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وجح هذا ا 


مقَدّمةٌ التّحقيق 


الخاتمء ل الرحيم؛ قال الله تعالل: 235 ل 
ال ل ل ا 
يَِحِدٌ 47 [التوبة/ 158١]ء‏ فاللهم إنا نشهد أنه أدى الأمانة؛ وبلغ 
الرسالة» وقام في أمته أصدق قيام: 

فترَكنا على طريقٍ سويٌ ؛ ومحجّة بيضاء » وصراط مستقيم » فأجزه 
اللهمّ خير ما جزيت نبيّا عن أمته 

ثم نحمدك على ما يسّرت على يديه من الهدى بعد الضلال» والنور 
بعد الظلام» والرَشّد بعد الغواية» والعلم بعد الجهالة» والرّفعة بعد 
الذلة» والتبصّر بعد العماية. 

أما بعل؛ فمن واجبات الدين المتحدّمات تعزير نبيّنا وتوقيره ومحبته 
وطاعة أمرهء بل لا يكمل إيمانٌ المرء حتى يكون هو «أحبّ إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين». كما أوجب علينا أيضا أحكامًا أخرى فى 
عقوبة من سبّه أو أهانه أو استهْرًأ به أو خالف أمره» أو ابتدع طريقة 
غير طريقته- حمايةً لجنابه الكريم» وتقديسًا لذاته الشريفة» وتنزيهًا 
لعؤضه النقى» وصيانة لجاهه العلىٌ» وحياطة للشريعة التى جاء بها 

وهذه الأحكام جميعها بِيّنها العلماء في بحوث مستفيضة في 
مصنفاتهم الفقهية في (أبواب الردة) وفي كتب العقائد.» وفي مصنفاتٍ 


مستقلة. وكان من أعظم هذه التصانيف إن لم يكن أعظمها مطلقًا - 
كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول يَكِ2» لشيخ الإسلام أبي 
العباس ابن تيمية  )114(‏ رحمة الله عليه وكان تصنيفه له عام 591 
لحادث اقتضي ذلك30 , 


وقد نكر رحمه الله كنانته في جميع مباحث الكتاب ومسائله؛ 
فحقق وحرّرء وناقش ودلّلء وتوسّع في نقل المذاهب واستطردء وأتى 
بما أعجز العلماء عن الدفع والردء فرجّح واختار واحتج. فحدّث عن 
البحر ولا حرج. 

ولعل فى الحادثة المشار إليها قريبًا التى اقتضت تأليف الكتاب 
حافرًا قويًا لهذا التوسّع والاستطراد. ْ 


وعليه؛ فالكتاب بحاجة إلى شيءٍ من التهذيب والانتقاء حتى يتسلّى 
لعموم الناس الانتفاع به والإفادة منه بأقرب طريق» وذلك بتقريب 
مسائله. وإنران مقاضدة 1 :وتقليل :منشتفانه7 . 


فأعتنى بهذا الأمر الشيخ العلامة الفقيه محمد بن علي بن محمد 
البعلي الحنبلي المتوفى سنة (6714. والبعليٌُ أدرك من حياة شيخ 
الإسلام بضع عشرة سنة على أقل تقدير» بل تتلمذ لمن توفي قبله مثل 
اليونيني ت(22777 إلا أن الجزم بأنه أخذ عنه أو لقيه بعيد» ولئن فاته 
ذلك إلا أنه قد أخذ عن تلاميذ شيخ الإسلام مثل ابن القيم وابن عبد 
الهادي - كما سيأتي - فهو سليل تلك المدرسة المباركة. 


. 08140 انظر الخبر مفصّلاً في «الجامع لسيرة شيخ الإسلام»: (ص/54”-‎ )١( 
(؟) ومما يؤيد هذه الحاجة: أن الدكتور صلاح الصاوي قد اختصر الكتاب» ولم أقف عليه.‎ 


١ 


وللبعلي - أيضًا - عنايةٌ خاصة بكتب شيخ الإسلام واختصارهاء 
فقد اختصر أربعة من كتبه هي «الفتاوى المصرية»ء و«الصارم»» 
و«الاقتضاء»» و«إبطال التحليل» كما سيأتي في ذكر مصنفاته. 


وقد وقفت ‏ بحمد الله - على مجموع نفيس يضم هذه المختصرات 
بخط مؤلفه» فكان من المحمّزات على صرف شيء من الوقت للعناية 
بهاء فبدات بهذا المختصرء وثيثُ بمختصر «الاقتضاء» المسكى: 
«المنهج القويم في اختصار الصراط المستقيم». وثُلّدت ب«مختصر 
الإبطال» المسمّى: «شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل»؛ أما 
«مختصر الفتاوى» فهو مطبوع وإن كان بحاجة إلى مُعَارضته بأصل 
مؤلفه. 


وقد قدمت له بمقدمة لخصْتْ فيها فصلاً في تكفير السابة 
والمستهزىء بالله أو رسولهء والرد على شبه المرجئة وأتباعهم. 
وترجمثٌ للمؤلف. وعرّفت بالكتاب وعملي فيه » أسأل الله أن ينفع 
بهذا المختصر كما نفع بأصله» وأن يكتب الأجر للجميع» مؤلفه 
ومختصره والمعتني به وصلى الله على عبذده ورسوله محمد وعلى اله 


وصحبه وسلم. 


كتبه 
علي بن محمد العمران 
١15‏ 
في مكة المكرمة حرسها الله تعالى 
ص .ب (5978) 


في كفر الساب والمستهزىء بالله أو رسوله 
والرد على المرجئة وأتباعهم 
من المسائل المهمة التي حرّرها شيخ الإسلام في «الصارم» مسألة 
السب (سب الله أو رسوله) وأنه كمد ظاهرًا وباطاء سواء اعتقدَ السابِة 
تحريم ذلك أو استحلاله؛ أو كان ذاهلاً عن اعتقاده. 
قال شيخ الإسلام: «وهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة. 
القائلين بأن الإيمان قولٌ وعمل». 
ثم ذكر بعض نصوصهم في إثبات ذلك» ثم أجاب عن شبّه من 
قال إتما يكفر متتحز السثك» كن أن هذا قول: الحهمكة ‏ الإناك 
والمرجئة القائلين بأن الإيمان هو مجرّد التصديق بالقلب وإن لم يُقارنه 
قولٌ اللسان» ولم يقتض عمل القلب والجوارح. 
ولأهمية هذه المسألة» ولانزلاق بعضص العصريين فيها.ء ومتابعتهم 
لقول أهل البدع من المرجئة والكرّامية» وعدم فهمهم لمذهب أهل 
السنة والجماعة بسبب هوى أو شبهة- نلخُص ما ذكره الشيخ في الأصل 
- إذ اختصره المصّف - لعل الله أن ينفع به من شاء من عباده. 


قال الشيخ ما ملخصه مع ب بعض التصكئف227: وهذا موضع لابدّ من 


() البحث في «الصارم»: مم 5ه كلاة). 
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تحريرهء ويجب أن يُعْلّم أن القولَ بأن كفر السابٌ في نفس الأمر إنما 
هو لاستحلاله السبٌ زلةٌ منكرةٌ وهفوةٌ عظيمة. .. وإنما أوقع من وقع 
في هذه ال 0 طائفة من متأخري المتكلمين الذين 
ذهبوا مذهبَ الجهمية الأولى. . 


وليس الغرض استيفاء الكلام» وإنما الغرضٌ التنبيهُ على ما يخصٌ 
هذه المسألة» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء: «أنه إن كان (أي: 
الساب) متتل كثر وإلا فلا»»: ليين. لها أصلّء : وإنما نقلها القاضصى 
(يعني: أبا يعلى) من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء. 
وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريًا في أصولهم . أو بما تعره 
من بعض. المتتسبين إلى الفقه :من لا يُمَدَ قوله قولا. . .فلا يظنظَانٌ 
أن في المسألة خلافًا يجعلٌ المسألةً من مسائل الخلافٍ والاجتهاد. وإنما 
ذلك غلطء لا يستطيع أحدٌ أن يحكيّ عن واحدٍ من الفقهاء وأئمة الفتوى 
هذا التفصيل ألبتة. 

الوجه الثانى: إذا كان سبب الكفر هو الاستحلال» فلا فرق فى 
ذلك بين سسبٌ النبيٌّ وبين قذفٍ المؤمتين والكذب عليهم والغيبة لهم. 
إلى غير ذلك من الأقوال المعلوم تحريمهاء فإن من فعل شيئًا من ذلك 
مُسْتحلاً كر 

الوجه الثالث: إذا كان ذلك كذلك؛ فلا أثر إذن للسّبٌ في التكفير 
وجودًا وعدمّاء فالمؤئّر -على مازعموا ‏ هو الاعتقادٌُ والاستحلال. 
وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء؛ إذ أجمعوا على كفر السابّ استحل 
أو لم يستحل . 


الوجه الرابع : أن يقال: إذا كان المكمّر هو اعتقاد حل السبٌّ. فليس 
في مجرّد السبٌ استحلالٌ» فينبغي ‏ على قولهم ‏ ألا يُكمّرء خاصة إذا 
قال: أنا أعرفٌ أنه حرامٌء لكن قلثه عبثًا ولعبّاء أو غيظا وسَفَهًا0"'. 

فيقال لهم: ما تقولون في قوله تعالى: ا 
إِنّمَا كم حصت نو وض وَتَلْعَتْ لمت قل بأ يكيو ورَسُولو. 0 و 0ل 
كز 6 دسي فإن قالوا: 0 9 

نص القرآن» 0 كفّرتموهم. فهو تكفير بلا مُوجب إذا لم يُجعل نفس 
السبٌ مكمّرًاء وكذا في قوله: « لامتكزياً هد كترم بن بَمَدَ يسني 4 كثّرهم 
بذلك القول الذي صدر منهم» ولم يقل: قد كذبتم في قولكم: © إِنّما 
حت وس س4 . 

لي اجر اده بو اونفم المكاله 
عا جميع اما قدمنا في المسألة الأولى ', من ) الآيات اك فإنها 
أدلة بيّنة بيّنة على أن نفس أذى الله ورسوله كفْرء مع قطع النظر عن اعتقاد 
اافعرب وجوذا وعدما. 

ثم ذكر الشيخ ‏ رحمه الله منشأ هذه الشبهة عند المتكلمين أو من 

١‏ أنهم رأوا أن الإيمان هو التصديق». وأن اعتقاد صدقه (أي: 
الرسول) لا يُنافي السب والشتمء فإن الإنسان قد يهِينْ من يعتقد وجوب 


)١(‏ أو سوء تربية» على قول البعض. 
(؟) في «الصارم»: (778-58/17), و«المختصر»: (ص/ -7١‏ /097. 
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إكرامه» كما يترك ما يعتقد وجوب فعلهء ثم رأوا أن الأمة قد كقّرت 
الساب. فقالوا: إنما كفر لأن سبّه دليل أنه لا يعتقد أنه حرام» واعتقاد 
حلّه (أي: السبّ) تكذيب للرسول فكَمّر بالتكذيب لا بالإهانة» والإهانةٌ 
دليل التكذيب» فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذّب كان في نفس 
الأمر مؤمّاء وإن كنا نحكم عليه بالظاهر. فهذا مأحَذ المرجئة 
والكرّامية . 

ا وللعيية ولخد تغرة ورق أنه ذاو بالساي) قد يفول انما 
ليس في قلبه» فإذا كان فيه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح إظهار 
خلاف ذلك بلسانه في الباطن. 

وجواب الشبهة الأولى من وجوه: 

الأول: أن الإيمان أصله تصديق القلب» وهذا التصديق لابد أن 

يرث حالاً له وعملاً؛ وهو تعظيم الرسول وإجلاله ومحبثه وذلك أمر 
لازم كالتألّم والتنعّم عند الإحساس بالعؤلم والمنعم» كالتُّفْرة والشهوة 
عند الشعور بالملائم والمنافي . وإن لم تحصل هذه الحال لم ينع ذلك 
0 شيئًا. وإنما يمنع حصوله وجودٌ المعارض من حَسّد الرسول أو 
التكيّر أ و نحوهء بل يكون ذلك المعارض 'موجبًا لعدم المعلول الذي هو 
حال القلب» فيزول التصديق الذي هو العلَّق فيذهب الإيمان بالكلية من 
القلب» وهذا الموجب لكفر من حَسّد الأنبياء أو تكبّر عليهم. 

الثاني: أن يقال: كلامٌ الله حبر وأَمْرء فالخبر يستوجب التصديق» 
والأمر يستوجب الانقياد والاستسلام» فإن حصل التصديق والانقياد 
حصلّ أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار. 
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فإذا تقرّر ذلك؛ فالستٌ إهانة واستخفاف, ومُحالٌ أن يُهِينَ القلب 
أو يستخف بمن انقاد له وخضع واستسلم» فإذا حصل في القلب 
استخفافٌ واستهانة امتنع أن يكون فيه إيمان. وهذا بعينه كفر إبليس» إذ 
هو لم يُكذّبٍ خبراء ولكنه لم ينقد للأمر بل استكبر عن الطاعة. 

قال شيخ الإسلام: وهذا موضع زاغ فيه خلقٌ من الخَلف! 

فإذا تقرّر أنه لابدّ من اجتماع التصديق بالخبر والانقياد للأمر الذي 
هو موجبُ التصديق ومقتضاه وثمرثه» فمن لم ينقد لأمره فهو إما 
مكذِّب له أو ممتنع عن الانقياد لريّه» وكلاهما كفر صريح. ومن 
استخففٌ به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقادًا لأمره» فالانقياد إجلال 
وإكرام والاستخفاف إهانة وإذلال» وهما ضدان. فمتى حصل في 
القلب أحدّهما انتفى الآخرء فَعَلمَ أن الاستخفاف والاستهانة والسبّ 
تنافي الإيمان منافاة الضدّ للضدٌ. 

الثالث: التفريق بين من يفعلٌ الذنبت تشهيًا من غير معاندة أو 
جحود أو استكبار» وبين من يفعله جحودًا ومعاندة. 

ثم الامتناغٌ والإباءُ من الفعل إما لخللٍ في اعتقاد حكمة الآمر 
وقدرتهء فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفةٍ من صفاته» وقد يكون مع 
العلم بجميع ما يصدّق به تمرّدًا أو اتباعا لغرض النفس» وحقيقته كف5. 
هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكلّ ما أخبر به ويصدّق بكلّ ما يصدّق به 
المؤمنونء لكنه يكره ذلك ويُبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده 
ومُشْتهاه» ويقول: أنا لا أقرُ بذلك ولا ألتزمه» وأبغض هذا الحق وأنفر 
عنه. فهذا نوع غير النوع الأول» وتكفير هذا معلومٌ بالاضطرار من دين 
الإسلام» والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع» بل عقوبته أشد. 
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أما إهانةٌ الرجل من يعتقد وجوب كرامته كالوالدين ونحوهما؛ فلأنه 
لم يهن من كان الانقياد له والإكرام شرطا في إيمانهء وإنما أهان من 
إكزافه شرط فى بره وطاعته: 

وجانب الله ورسوله إنما كَمّر فيه؛ لأنه لا يكون مؤمئًا حتى يصَّدّق 
تصديقًا يقتضي الخضوع والانقياد» فحيثٌ لم يقتضه لم يكن ذلك 
التصديقٌ إيمانًا. 

أما جواب الشبهة الثانية فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يلزم على قولهم هذا أن من تكلّم بسائر أنواع الكفر 
والتكذيب والجحود يجوز أن يكون مومئًا فى نفس الأمر! وهذا لا يقوله 
إلا من خلمٌ ريقة الإسلام من عُنقه. 

انيها : أن الذي فيه اهل السنة والجماعة, أن ما العا 


0 تافل السنة مطبقون أن الإيمان 7 وخخل . 


ميا 


. 42. 0100 3 5 5 

الثها: قال الله تعالى: # مَن حكَهَرَبَشَّه من بعد موه إلَامَنْ كر 
ر حجرو وعراس كم 00 بع آ ته مه 2 له س وم 
وَكَْسُمُ مُطْمَين باَلإِيمن وَلكن من سَرَحَ لكف صدَرًا فَعَلَيهِمْ عَصَبٌ من الله 
وله عَذَابت عَظِيمٌ 400 [التحل/ .]٠١5‏ 


فالمعنى : أن من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضبٌ من الله وله عذاب" 
عظيم ١‏ وأنه كافر بذلك إلا من أَكْره وعر حكن الإيمانه ولكن من 
شرح بالكفر صدرا من المُكرّهين فإنه كاف أيضاء فصار كل من تكلّم 
بالكفر كافرًا إلا من أَكْرِهء فقال بلسانه كلمة الكفرء وقلبّه مطمئن 
بالإيمان. 
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إذن فلم يُرد بالكفر هنا اعتقادَ القلب. لأن ذلك لا يُكْرَّه عليه 
الرجل» وإنما يُكره على القول فقط. 

ومثله قوله تعالى: « لا تَمَنذِروا عد كرتم بعد بَعَدَ يميد 4 [التوبة/) 51] 
فبيّن أنهم كفار بالقول. 

وأخيرًا اعلم بأن الإيمان وإن قيل: هو التصديق» فالقلب يُصدّق 
بالحق ؛ :والقوك يمدق ما في القلب» “العمل يصدّق البولية والكايب 
5 أعمال ا تؤثر فى القلب كما 5 أعمال القلب” ار 0 
الجوارح» نأيهما ام به مر تعلَى حكمه إلى الآخر27 , 

انتهى ملكّصّاء وفيه غُنْية لمن ألقى السمعّ وهو شهيدء والحمد لله 
يُضل من يشاء ويهدي من يشاء وما ربك بظلام للعبيد 


ينذا ينا 


«الإيمان الأوسط» لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -. 
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0 000 
© ترجمة المؤلف 


*# أسمه ومولده ونشأته 


2 زففق 9 9 


الحنبلي» بدر الدين أبو عبد الله الشهير بابن إسبا سلار”" . 


هذا أتم سياق لنسبه» ساقه ابن حجر في «الدرر». 


وزاد في «الإنباء»: «اليونيني» نسبة إلى «يُونين» ويقال: «يونان»» 


وهي إحدى قرى بعلبك . 


(000 


زفق 


قرف 


* مصادر ترجمته 

«معجم ابن ظهيرة ‏ إرشاد الطالبين»: (ق/ )0 «الدرر الكامنة»: (5/ 
5 (إنباء الغمر»: /١(‏ 777)». «تاريخ ابن قاضى شهّبة»: ,)١547 /١(‏ «المنهب 
الأحمد؛: ,)١519-١55/0(‏ ع ا «الجوهر 5-6 
(ص/ .)١55‏ «شذرات الذهب»: (5/ 765 7050). «السحب الوابلة»: (؟/ 
٠١١1-5‏ «الأعلام»: (5/ 2)185 «معجم المؤلفين»: /١١(‏ 55), 
«التسهيل»: (مخطوط). 
غيّره الزركلي في «الأعلام» إلى «أحمد»ء وقال: إنه رآه بخطه كذلك! أقول: 
الزركلي متنبّت في هذه القضاياء إلا أنني رأيثُ اسمه بخطه الواضح الذي لا لَبْس 
فيه هكذا: «محمد بن علي بن محمد الحنبلي» انظر المجموع الخطي الذي اعتمدنا 
عليه في إخراج هذا المختصر: (ق/ ٠١‏ بء 147أ. لالا١أ).‏ 
تعددت التحريفات فى هذا اللقب؛ ففى «الدررة: «أسبهادر»ةء و«الإنباءة: 7اسلارا؛ 
وفي «السحب:: «الباسلارة؛ وفي «إرشاد الطالبين؛: «المعروف بابن أفهلار»؛ وصواب 
هذا التركيب «اسْفَهْسَلار؛ أو: إسفاسّلارء أو إسباسلار ومعناه: مُقَدَمِ العسكرء وهو 
مركب من لفظين فارسيين» وهو «أسّيه؛ ومعناه الجيش». و«سلار» ومعناه قائدء فلعله 
مصحف عنهء انظر #صبح الأعشى؟»: (5/ 07. 

(بنظر المعجم الفارسي «برهان قاطع»: .1١77617781١17‏ الألقاب 
الإسلامية : ,)١61/‏ 
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ووقع فى «الجوهر المنضد)»: (محمد بن حسن...) ولقبه: 
«شمس الدين»! وهذا خلاف ما أجمعت عليه مصادر ترجمته» ولعله 
تحريف إما من ناسخ الكتاب أو مؤلّفهء بدليل ما نقله المؤلفُ نفسّه عن 
ابن قاقن شيانن الاي 

قال ابن المَبْرّد: ««اسْبَا سلار» اسم أعجمي ذكره الشيخ تقي الدين 
الجراعي في «شرح التسهيل مثل بهاء الدين ونحوه) اه 

ولد المؤلف بالشام في مدينة بَعْلبَكَ كما قال ابن ظهيرة» ولم ينص 
ألحد على تاريخ ولادته إلا الحافظ ابن حجر فإنه قال في فى (إنباء 
الغمر): ولد سنة أربع عشرة وسبع مئة) . 

وتوجّه أبو عبد الله للطلب مبكرًا؛ إذ أخذ عن الشيخ المحدّث 
المؤرّخ قطب الدين أبي الفتح اليونيني» بَلدِيّه» المتوفى سنة (2)1757 
بل أكثر عنهء فإن صحّ ما قاله الحافظ ابن حجر في تاريخ ولادته. فإنه 
يكون قد لازم اليونينيّ وهو دون العاشرة! 

وقد 7 سكن الا <اين ظهيرة بعض مرويّاته عن اليونيني» فذكر الجزء 
مطيّن) عن ابن رواح» و«جزءًا من حديث ابن زبر» قال: وغيرهما. 

كما سمع - أيضًا ‏ من جماعة من شيوخ بلده وغيرهم» فسمع من 
الحجّار المُسْند المتوفى (2)770 وتفقّه بابن عبد الهادي ت(755)) 
وابن القيم ت(701) وكتب بخطه كثيرًا من العلم. 

ويبدو أنه بدأ بسماع الأجزاء والعوالي ليدرك علو الأسانيد ومشايخ 
الرّواية» على طريقة العلماء في ذلك» ثم توجّه إلى الفقه. فتفرّغ له فبرّع 
فيه. وقد أثنى عليه العلماء ‏ كما سيأتي - ووصفوه بالإمامة في الفقه 
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والفتوى» وتصدّر لذلك». فأقْرَأ ببلده ‏ بعلبك ‏ بالجامع» بل أصبح 


عالمٌ الحنابلة هناك وشيخّهم» وعليه مدار الفتوى» فسمع مئه الكثيث مر: 
. سيحهم 2 ر ى» فسمع عرامن 
الفضلاء» وحدّث. وَمَمن أخل عته ابق الهيرة"* وغيرة: 


وَوُصِف بأنه «مُفيد النورية»”"©. 

* صفائه وثناءٌ العلماء عليه . 

وُصف بأنه: طويل الروح» حسن الشكل» طوال» يخضب بالحنّاء 
فاضل » كثير الاستحضار» حسن العبارة. 

ومن ثنائهم عليه : 

قال ابن ظهيرة  )8١9(‏ تلميذه: «الإمام العلآمة» شيخ الحنابلة 
ببعلبك. .. وكان إمامًا عالمّاء عليه مدار الفتوى ببلده؛» ومثله قال ابن حجر. 

وقال ابن قاضى ع (861): «الشيخ الإمام العالم المفتي». 

وقال ابن المَبْرَد (404): «الشيخ الإمام العالم العلامة الفقيه الرّكي 
المحصّل» . 


وقال مجير الدين العُليمي (918): «الشيخ الإمام العالم العلامة 
البارع الناقد المحقق... أحد مشايخ المذهب»» ومثله ابن العماد 
(864» 5( وابن حميد (96؟١1)‏ فى (السحب). 


للق ذكره في معجم شيوخه «إرشاد الطالبين» . 
0( انظر عن المدرسة النورية «الدارس»89/1(:4). ومصطلح «المفيد») عند المحدثين 
فى مرتبة دون الحافظ وفوق ا لمسند. 


1١ا/‎ 


* مصئّاته . 

١‏ «التسهيل)07) 
مختصر في الفقه على الفتوى ‏ في مذهب الحنابلة -» عبارته وجيزة 
مفيدة» وفيه من الفوائد ما لا يوجد في غيره من المطوّلات» أثنى عليه 

العلماء. قاله العليمي. 

وقال ابن المَبْرّد اوهو قولٌ واحدٌ في مذهب أحمدء لم يذكر فيه خلاقا 
إلا في باب صلاة الجماعة» فإنه جمع مسائل وأطلق فيها الخلاف”"» اه 

والكتاب طبع عام ١417‏ بتحقيق د. عبد الله الطيار» و د. عبدالعزيز 
الحجيلان؛ عن نسخته الوحيدة المُصورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى» المجلوبة من بعض جمهوريات السوفيت -سابقاً-. ويعود الفضل 
لاكتشافها للأستاذ عبدالرحمن العثيمين» على ما ذكر في هامش «الجوهر» 
ول الحيعية وك هناك أيه أن ملديت سلا الترجري يعمل قله 

ووهم الزركلي في «الأعلام» إذ جعل «التسهيل» هو نفسه مختصر 
الفتاوى المصريّة وتبعّه عمر رضا كحالة في «معجمه» ‏ كعادته -! 

-١‏ شفاء العليل في اختصار «إبطال التحليل» لابن تيمية. 

منه نسخة بخط المؤّف في المجموع الذي اعتمدنا عليه (ق/ 
“1147 77 أ) انتهى من كتابته في التاسع والعشرين من صفر سنة سبع 
0101110000-7 

ومنه نسخة أخرى في مكتبة برلين رقم 4770 في 77 ورقة» كتبت 
سنة »٠١١١١‏ انظر «فهرس المكتبة»: .)١9/8/5(‏ 


)01 تحرّف في بعض المصادر إلى «الترتيل»! و«السرقيل»! 
)١(‏ هناك مسائل أخرى ذكر فيها الخلاف» انظر مقدمة تحقيق «التسهيل»: (ص/ 56). 
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«القواعد النورانية مختصر الدرة المضيّة من فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية») 

هكذا سمًّاه مؤلّفه بخطهء وهو مطبوع بعنوان «مختصر الفتاوى 
المصرية»؛ طبَّعّه حامد الفقي» ثم عبد المجيد سليم شيخ الأزهرء عن 
نسخة دار الكتب. 

ومنه نسخة 58 المؤلف. ضمن المجموع المتقدّم (ق/ ١أأء‏ 
5 س»). فإعادة إخراجه على هذه النسخة له أهميته.؛ وخاصّة أن فيه 
بعض الزيادات التي ظهرت لي أثناء المعارضة . 

وتقدم ما وهم فيه الزركلي عند رقم .)١(‏ 

* مختصر الفتاوى المصرية- القواعد النورانية . 

4 (مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول كَل لابن تيمية. 

وهو كتابنا هذاء وسيأتي الحديث عنه. 

5 «المنهج القويم في اختصار الصراط المستقيم» لابن تيمية. 

منه نسخة بخط المؤلف ضمن المجموع السابق (ق/ لاا١أ‏ 
١"ب)‏ ولم يحدد فيه تاريخ انتهائه . 

وقد عملت على إخراجه وسيطبع قريبًا إن شاء الله تعالى. 

وفاته 

أجمع من ترجم له أنه توفي في ربيع الأول سنة سبع مئة وثمانية 
وسبعين» إلا ابن العماد في «الشذرات» فإنه جعله في وفيات سنة سبع 
وسسعين وسبع مئة» ولا يُعْلم مستنده في ذلك! 


لك" 
ينع اتنا 
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© التعريف بالكتاب. وعملي فيه 


الكتاب مختصرٌ للصارم» وهو تَبَعْ لأصله. والأصل بناه مؤلفهُ على 
أربع مسائل هي : 

الأولى: في وجوب قتل من ست النبي كَل . 

وكان جل عمل المؤلف هو الحذف والانتخاب» مع المحافظة على 
ترابط الكلام وانسجامه. 

فمثلاً يسوق شيخ الإسلام الدليلَ من رواياته المتعددة ويذكرها 
بألفاظهاء كما فى قصة كعب بن الأشرف: (7/ )188-١50‏ فاستغرقت 
نحو أربعين صفحة, بينما اقتصر في المختصر على موضع الشاهد منها 
فى صفحة واحدة» انظر ص/ 05 . 

وقّلْ مثل ذلك في اختلافات الفقهاء والتوسع في سَرْدهاء والخلاف 
بين أصحاب المذهب الواحد. واعتراضاتٍ كله وغيرهاء فقد أجرى 


3 


المؤلف عليها يد الاختصار والانتقاء. 


فكان الاختصار في نحو الحُمُس مقارنة بالطبعة القديمة» وفي نحو 
العشر على الطبعة الجديدة. 

ومما ينبغي ملاحظته أن المؤلف كان عجلاً في اختصارهء ولأجل 
ذلك ربما سقطت عليه نصف الكلمة أو آخر حرف منهاء كما في (ص/ 
44847 » 55 وغيرها). وأحيانًا يحصل له وهم في فهم كلام 
المؤلف مع قلته ‏ مثل دمج حديثٍ في آخرء أو إغفال ما لا يستقيم 
النص بدونه من كلام المؤلف» مثل «(ص/ 9 05. 5لا وغيرها). 

كما تتضح عجلته عند مقارنة خطه في هذه المختصرات» و خطه 
في آخر المجموع للرسالتين في طواف الحائضء والماء المائع. .. إذ 

. نسختٌ المخطوط وقابلته مرة أخرى‎ -١ 

. . علقت عليه باختصار؛ تخريجاً لأحاديثه وعزوًا لنقوله.‎ ١ 
وغيرها مما يكمّل فوائده.‎ 

أصلحت ما سها فيه المختصر من إسقاطٍ أو تغيير أو نحوه؛ 
فر انث مبدعة وجتريث سه وليسن هذا مو التشوكر على أصيل الم لت 
فى شىء » إذ قد علمنا غرضه» وهو محاكاة أصلهء فلا التفات إلى سهو 
البصر أو طغيان القلم» وقد أذكر نصصّ كلام الشيخ في الحاشية» لمزيد 
البيان. 

4- قابلتُ النصّ بأصله المختصّر منه» معتمدًا فى ذلك الطبعة التى 


3١ 


/ا١‏ 11 رمادي للنشر). وهى أجود طبعة للكتاب » ولا يُضيرها ما وقع 
فيها من سهو أو خطأ"'"؟. إذ المحقق الذي لا يخطىء لم يولد إلى 
الآن. 


وقد استفدت. من عملهما في الكتاب». وإن لم أتابعهما فيهء بل 
زدْنه فوائد» خاصة في الحكم على الأحاديث» وعزو بعض النقول. 


كد تن فك 


)١(‏ وقد نئهت على ما لابد منه في الهامش. 
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هوض اسه الضطة 


هي نسخة ضمن مجموع يحتوي على 7١١(‏ ق) كله بخط مؤلفه 


ونأسخه: محمد بن علي بن محمد البعلي الحنبلى » وهذه محتوياته 


عن الترثيب: 
١‏ مختصر الصارم المسلول (١ب 7١‏ ب). 
١‏ مختصر الفتاوى المصرية (١7أ- ١57‏ ب). 
مختصر إبطال التحليل 1١51‏ 7/5١أ).‏ 
5- مختصر الصراط المستقيم (/الا١أ 7١١‏ ب). 


5 فصل في طواف الحائض والجنب والمحدث» لشيخ الإسلام'") 
756١ -75١(‏ ب). 


١‏ الزيت اليسير إذا وقعت فيه نجاسة. لشيخ الإسلام'؟ (777أ 
9 

كان هذا المجموع في ملك الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب ت:177*0) صاحب ((تيسير العزيز الحميد» كما 
هو مثبثٌ بخطه في آخر المجموع. وإن حاول بعضهم طمسّهء ثم آل 


.)518-١ا/5/75( وهو في امجموع الفتاوئ»:‎ )١( 
.)ه١7؟-غ:مل/5١(‎ : زفة وهو في امجموع الفتاوى؛‎ 


رف 


إلى مكتبة أحد آل العسّافِي7'»: ثم استقرَ أخيرًا في مكتبة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض إهداءء وهو محفوظ فيها برقم 
/١ 166‏ خ. 

والنسخة بحالة جيدة إلا أن التآكل قد أتى على بعض الأسطر 
الأخيرة بسبب الرطوبة» ومقاسها 9١لا 2١,0‏ وعدد الأسطر متفاوت» 
وخطها تدويني عديم الإعجام, قليل التق وتبدو عجلة المؤلف 
واضحة في اختصاره كما تقدم. وعلى هوامشها أثر مقابلة وتصحيح 
واستدراك. ولم تخل من بعض الأخطاء التي لا يعرى منها بشر. 

وأخيرًا أسدي الشكر للصديق الأستاذ عبد الرحمن بن حسن الزير 
على ما اجتهد وبذل في تصوير هذا المجموع وإرساله. 

والحمد لله حقٌّ حمده. وصلاة وسلامًا على رسوله. 
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صالح بن سليمان العسّافى ١*1‏ 48ىلا انظر: تاريخ علماء بغداد في القرن 
الرابع عشر»: (ص/ ”977) للسامرائي» و«علماء نجد»: (05/ )05١‏ للبسّام. فلعله 
هو 


3 


3 
٠ 1 


ع 1 ١‏ 
ِ تت 1 0 


ى إل لالد م 


سسسساء مسج وو حا و بهو نجه 


ورقة عنوان المجموع بخط المؤلف 


م 
ا اعرد أيؤل مل لد 
00 لإا اد د اسرد جر اصن ربوا 0 ار 
اذركل انعا إوذا ذل المعيل الوسسيل ولام ا جو رولرا ورا ريرك لاو سلا 7 
الا / 0 
0 وهراات واخرحتار م((4)ان (والبؤررانا 9-2 
بمعراص ل زم سكل 0 
بسع تر( لون ولمة كز والممعصرجماء !لق نمك تحار 52-2 
ركم رهم ناشع الويف منص وعسعؤكزاطالتما]يا ملع واشام ل 
1 ' لمر متريخ ل إربوها براغ البارلراز 01 2 0 
0 و رشيليوا كان و١‏ الم (جاهإذ! 00 1 
ْ 0 ا 1 رسج لبرع لوا ردقه رم 0 1 
لس كالول ساعطار تام اتلد اراز عرو 10 أ 
مسرل كتافلم المع اد خسنل ا أ 
ارا اهاي روايئ اباس اكاع لل لت 
1 اسان ل عا ع الصر الل العى)يها م 
1 مريت اكلردهاالاجاع حول 0 ص وا العو راضم 0 
١‏ غَ راو زي]رسه) ف تدترا 
وازارا واه عرع(جير» انان 


وتتك ينا ام كام ازباريعن 

/ 
0 0-0 0 0 انا م1 7 
ل سه ن و هوسد ته لارام رالإرنت 2 


إل 5 م 11 ا 
ولكلا لو - جرت عار ع1 
برع الترمزلكل: خعز عا 0 زلنه رروامرالقوام 1 .3 


: ا 9 ري ا 


5 
رسب لسرا زررا وانعورس انعا مع إرا ريمت 0 


7 و ؛ رجيب وراعيد ” 
7 ورلوالاه 0 2 


الورقة الأولى من مختصر الصارم 


000 زلا دل حجار مالو 2 للا 0 

ا ذ زوع عن رو رعاتة ليت ل راربا زبذياانوا مدل كن . 

| ما ريص با نوز جوزتو سل عاق لال كا ررد عدا للع يها ل 
سرك رجنس براك زكرا ولو هار بارج هذا اقاغد 

ْ < حلالئ نه زاقا رإكلشن)” زا للشرانتروعا و لبشرم لراز ل 

ا جداع ور يع ا وسصز م عرارزبلسسريمبعر اي 


1 عنم عرق دك لكر وبمض رامل لد 
1 .انض [فزي بسي رد كر ل [رْءِ عب الاوام نزاخ بزعاه فلاس ل ول لرقنا , 


7< باسك لو بيعب نا لطع رمعو ناماس 
ا صن وبلا يك سيط لدعا ر! ترك ركرر اله رام ر ل درم را 
#0 وز الشاس واطلاف وكزبع لكر 00 عرجت/ رسب لادهر 57 
د عمللا ولاود روصت صر را وتيا ناكل كر نهر رين برا ! 
00 رلك)اواب) 39 
٠...‏ سي رافعلادازدد ادرو اموز اضيا 
0 1 0 كردلا رك// 0 ملعر يع رالا اس 
ا طن 7 حال رركا زوه رلا يكم < 
ل سورلات رازه جروج خاي رثأ 7 ا 
٠‏ الارس لض ره 3 رد 7 ام سديها :. 
: 0 ا 0 صورونا 0 
- 0 7 0 ا 


الورقة الأخيرة من مختصر الصارم 


- 
- 


00000 52 ا 0 1 58 بر 
أ رشي الإسلام ابن سمه مَمَليكَمَهَانَ عمال 


/ 


0 


- م . اردع 
عطاءات العلم د 


العَلّمَةُ كَُسَبْ عقن كد الخلا لحمل 


ت «(غلالا) 


لعا كار أبن محزم 


3 آم م 


الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فنعم الهاد. 
وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبدىءٌ قائلها من الإلحاد. 


وأشهد أن محمد عبده ورسوله أكرم العباد» أرسله بالهدى ودين 
الحقٌّ ليُظهره على الكيره 5 كُلَّه ولو كره أهلٌّ العناد» فله الفضيلة والوسيلة 
والمقام المحمود ولواء الحمّد الذي تحته كل حمّادء صلى الله عليه 
وعلى آله أفضل الصلوات وأطيبها وأحسنها وأزكاهاء صلاةً وسلامًا 
دائمين إلى يوم التناد. 

وبعد؛ فإن الله أرسل نبيّه محمدًا يَللةِ وهدانا به» وأخرجنا به من 
الظلمات إلى النورء وآتانا ببركة رسالته ويُمْنٍ سفارته خخيرَ الدنيا 
والآخرة» والمتعرّض" لجنابه الرفيع يتك ران حكن ونا دن يانه 
من التكال. 


والمقصودٌ هنا بيانُ الحكم الشرعي الذي يُفْنَى به ويُقْضَىء ويجبُ 
على كل أحدٍ القيامٌ بما أمكن منهء والله هو الهادي إلى سواءٍ السبيل» 
وهو مرتّب على أربعة”" مسائل: 


المسألة الأولى: فى أن السَّاب يُقتل سواء كان مسلمًا أو كافرًا. 


)١(‏ هكذا قرأتُها. 
(؟) كذاء وفي أصله: «أربع» 


>39 


الغانية: أنه ينبغى قتله وإن كان ذمّيًا. 
الثالثة: فى حكمه إذا تاب. 
الرابعة: فى بيان السَّبٌّ ما هو. 


د كد 


المسألة الأول 217 
أنّ من سبّه يكل من مسلم وكافر فإنه يجب قتله 


هذا مذهب عامة العلماء» قال ابن المنذر”2: «أجمع عوامٌ العلماء 
على أن على من سبّه القتل» قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق 
والشافعي. وحكيّ عن النعمان: لا يُقتل الذمّي». 


وحكى أبو بكر الفارسي) من أصحاب الشافعي ‏ إجماعَ 
الجلد. 

وهذا الإجماع محمولٌ على إجماع الصدر الأوّل من التابعين 
والصحابة - قاله شيخ الإسلام أو”؟؟ أنه أراد إجماعَهم على وجوب 
قتله إذا كان مسلمّاء وكذلك قَيّده القاضى عياضص"©' . 


للق «الصارم» : ع/ *0). 

(0) في (الأوسط»: (5/ 187) و«الإشراف»: (؟ /544)ءوالإقناع»: (1/ 084). 
وانظر «الإجماع» : (ضص/ 722) له. 

(9) هو: أحمد بن الحسين بن سهل» أحد أئمة الشافعية ت :»)*0٠0(‏ له مصنفات» منها 
كتاب «الإجماع» وهذا النقل منهء انظر «فتح الباري؟: /١1(‏ 597). 

() لم تظهر الهمزة بسبب الرطوبة. 

() في: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى ككقه:(587/1 - مع شرح الملا علي القاري). 
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وقال إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب 
رسولهء أو دفع شيئًا مما أنزل الله» أو قتل نبيًا: أنه كافرء وإن كان مُقًا 
بكلّ ما أنزله الله. 


قال الخطّابي(2: «لا أعلم أحدًا اختلف في وجوب قتله». 


وقال محمد بن سُحْنُونَ: أجمم العلماء أنَّ شاتم الرسول [المتنقّص 
له]”'؟ كافر» ومن شك فى كفره كَمّر. 


وتحريرٌ القول: أنَّ السَّابه المسلم يُقْكل بلا خلافٍ» وهو مذهب الأئمة 
الأربعة وغيرهمء وإن كان ذمُيًا قيِل - أيضًا ‏ عند مالك وأهل المدينة» وهو 
مذهب أحمد وفقهاء الحديث» نصّ عليه أحمد في مواضع متعدّدة . 


نقله؟ حنبل وأبو الصقر ”؟؟ والخلال وعبدالله وأبو طالب: أنه 
يُقتل مسلمًا كان أو كافرّاء قيل لأحمد: فيه حديث””؟ قال: نعمء 
أحاديث» منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة حين سمعها تشتم النبيّ 


30 ل 
ص0" , وحديث حم 2 


2 


)0غ( في «معالم السئن»: (5/ .)١199‏ 

(؟) غير بِيّنةٍ في الأصل بسبب الرطوبة» والاستدراك من «الصارم». 

)2 غير واضحة بسبب الرطوبة. 

(4) هو: يحيى بن يزداد الوراق أبو الصقرء وراق الإمام» له مسائل عنهء انظر: 
«طبقات الحنابلة»: (؟/ 017). 

(5) في أصله: «أحاديث». 

)30( سيأتي ص/ 0 

(0) يرويه عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أنه مرّ براهب ققيل: إن هذا سب النبي َكل 
فقال: لو سمعته لضربث عَنقّهء إنا لم تُعْطِهم العهد على أن يسيُوا نبيّنا. - 


تون 


قال''2: ولا يُستتاب» رواه أبو بكر في «الشافي:”"2. فلا خلاف 


04 01 3 
عنه أنه يُقتل , وأنه ينتقض عهده. 


وذكر القاضي”" رواية في الذَّمّي: أنه لا ينتقض عهده.ء وتبعه 


جماعة من الأصحاب» كالشريف» وابن عقيل» وأبي الخطاب» 
والحُلواني”؟©: ذكروا في جميع الأعمال التي فيها غضاضة على 
[المسلمين وآحادهم في نفس]”' أو مال أو دَيْنء مثل سب الرسول: 


(000 
(0 


افيف 


040 


(0) 


أخرجه مسدّد في «مسنده ‏ كما في المطالب رقم 27041» والحارث بن أبي 
أسامة في «مسنده ‏ كما في البغية رقم 20٠١‏ واللفظ لهء والخلاّل في «الجامع رقم 
”7 - أحكام أهل الملل». 

كلهم من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي عن رجل لم يسم وعند 
الخلال: شيخ - أن ابن عمر به. وفي رواية الحارث: «حصين أن أبن عمر؛ بدون 
واسطة. وحصين لم يسمع من ابن عمرء انظر: «تهذيب التهذيب»ة: (؟781/5). 
أي : الإمام أحمد. 
هو: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال ت(07577» انظر «طبقات 
الحنابلة»: (7/ 711). وكتابه «الشافي» في الفقه يقع في ثمانين جزءًا على ما ذكره 
أبو يعلى فيما نقله الخطيب عنه في «تاريخه»: /١٠١(‏ 509). 
هو: أبو يعلى ابن الفراء شيخ الحنابلة» وإذا أطلق «القاضي» عندهم فهو المراد. 
وسيردُ ذكره كثيرًا. 
الشريف هو: أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى الهاشمي ت(410)» وابن عقيل هو: 
أبو الوفاء صاحب «الفنون» ت(7١0)»‏ وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد 
الكلُوذاني ت(١226»‏ والحُلُواني هو: محمد بن علي أبو الفتح ت(000). 
ما بين المعكوفين هنا وما سيأتي مُتآكل في الأصل» والإكمال من «الصارم»: (؟/ 
57 42755 ومكان النقط لم نتبين وجه إكماله. 


7 


روايتين» مع اتفاقهم على أن المذهب انتقاضه. بذلك» [.. 
...روايتين]. 

ثم هولاءِ كلهم ذكروا أنَّ ساب الرسول يُقْتل وإن كان ذمّيّاء وأن 
عهده ينتقض . 

قال شيخ الإسلام : [وهذا أقرب من تلك الطريقة» وعلى الرواية 
التي تقول: لا ينتقض العهدٌ بذلك» فإنما ذلك] إذا لم يكن مشروطًا 
عليهم, فإن كان مشروطا؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: [ ينتقض ١‏ قاله الخرّقى» وصححه البق 

والثانى : لا ينت .لقض» قاله القاضى . 

والذي عليه عامة [المتقدّمين من أصحابنا ومن تبعهم من 
المتأخرين ]/ إقرار نصوصه على حالهاء وقد نص على أن ساب الرسول 
يُقتل وينتقض عهده. وكذا من جسن على المسلمين» أى زق «بعسلمة) 
أو قتل مسلمّاء أو قطع الطريقٌء ونصّ على" أن قَذَفَ المسلم أو 
سَخْره لا يكون نقضا للعهد. 

قال شيخ الوسلام: وهذا هو الواجتٌ تقريرٌ نصوصه » فلا يخرّج 
منها شيء» للفرق بين نصوص”؟ . 


)١(‏ «ونص على»؛ ملحقة في الهامش» ومكان اللحق بعد «أو قتل مسلمًا؛ وهو سبق قلم 
إذ عليه يكون قطع الطريق لا ينقض العهدء وهو خلاف ما في أصله. 
(0) النص في «الصارم» : (؟/ 56): «وهذا هو الواجب؟ لأن تخريج إحدى المسألتين - 
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وأما الشافعى؛ فالمنصوص عنه أنه ينتقض العهد به وأنه لتر كي 


وأنا أصحابة فذكروا قيَما إذا ذكز الله أو رسوله كانه بسر ا 
ومنهم من فرّق بين أن يكون مشروطا أو لو م 
الوجوه أقوالاً» والمنصور في كتب الخلااف عنهة : أن ست ب النبي علد 


ينقض العهد. ويوجب القعل . 
وأما أبو حنيفة 00 فقالوا: لا ينتقض العهد بالسبٌّء ولا 


يُقتل بذلك لكن يُعَرّر على إظهار المتكرات. ومن أصولهم : أن ما لا 
قتلّ فيه عندهم. مثل مثل القت بالمنقل؛ والجماع في غير القَيّل إذا تكرر» 
للإمام أن يقتلّ فاعلّه.ء وله أن يزيد على الحدّ المقّدّر إذا رأى 
المصلحة. ويحملو”'' ما جاء عن النبىَ وأصحابه من القتل فى مثل هذه 
الجراني على أنه را العلا ل الل وغوه الل سيان , 


وحاصله: أن له أن يُعزّر بالقتل في الجرائم التي تخلّظت بِالتَكْرَار 


وأفتى أكثرهم بقل مد أكثر- من نبت الرسول من آهل الدمةةة وإن 
أسلمء قالوا: يُقتل سياسة. 


[الأدلة على وجوب قتل الساب] 


والدليل على وجوب فتل السَّاب لله أو رسوله أو دينه أو كتابه. 


ونقض عهده بذلك - إن كان ذمّيًا -: الكتاب والسنةٌ وإجماعٌ الصحابة 
والتابعين والاعتبار. 


إلى الأخرى وجعل المسألتين على روايتين مع وجود الفرق بينهما نضا واستدلالا» 
أو مع وجود معنى يجوز أن يكون مستندًا للفرق غير جائز» اه. 

.)5١1١- 5١8 /5( انظر «الأم»:‎ 

كذاء وفي أصله: «يحملون». 


ه77 


اب 


أما الكتاب. فمواضع”) 


يجوز 0 إلا إذا 0 صاغرين ‏ حال عناوم الجزية ؛ 0 أن 


قال أهل اللغة: الصّغَار: الذّل والضَيّم . 


الموضع الثاني : قوله تعالى: كيف يون مركن عَهِدٌ عند 

أَشَّهِ وَعِنْدَ رَسُولهه» إلى قوله : # وإن نَّكَنُوَا ممه عمق يأيتيعفيه عفان 

دحك لوا أَيِمَّةَ مَدَ كير » الآية [التوبة/ 1717]. نفى سبحانه أن يكون 
لهم عهد إلا ما داموا مستقيمين لناء فَعُْلِمَ أن العهد لا يبقى للمشرك إلا 
ما دام مستقيمّاء ومعلومٌ أنَّ مجاهرتنا بالوقيعة في ريّنا ونبيّنا وكتابنا 
وديننا يقدح في الاستقامة» كما لو حاربوناء بل ذلك أشدّ علينا إن كنا 
مؤمنينء فإنه يجب علينا أن نبذلَ دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله 
هي الل ولا يُجهّر في ديارنا بشىء من أذى الله ورسوله. 5 
قوله: « كيت وَإِن يظْهَرُواعكَكُ لابب رفوأ فوأ فيك إلا وكا ذم » [التوبة/ 4]/ 
أي : كيف يكون لهم عهدٌ ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرّحمّ ولا 
العهد! فَعُلِمٌ أن من كانت حالّه أنه إذا ظَهَرَ لم يرقب ما بيننا وبينه من 
العهد. لم يكن له عهد. ومن جاهَرَنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلاً 


)١(‏ «الصارم»: (0/ ؟لا_لاهة). 


ادن 


على أنه لو ظَهّر لم يرقْثٍ العهدّء فإنه مع وجود الذَّلّه يفعل هذاء فكيف 
يكون مع العزَّة!؟ وهذا بخلاف من لم يُظهر لنا مثل هذا الكلام. 
الموضع الثالث: قوله تعالى: 8 وَإِن تَكَنْوَا أيَمَتَهُم يَنْ بْعَدِ عَمُدِهِمْ 


آآ هل هه 


طم مغن بيط تيار يِنَهَألكنر» [التوبة/ 17]. 
وهذه الآية تدل من وجوه: 


أحدها: أن مجرّد نكث الأيمان مقتض للمقاتلة؛ وذكره الطعنَ في 
الدين تخصيصًا له بأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال» أو ذَكَره على 
سبيل التوضيح وبيان سبب القتال» أو لأنه60 أوجب القتالَ في هذه 
الآبة بقوله: لقََياً أبِمَدَ ألْحكُنرٌ 4. وبقوله: « آلا تُتيتُست هَرما 
تَكدرا أَيَمَدتَف:ْ يَمَنَتَهُمْ وَهَمُوأ بإِخراج أَلرَسُولٍ © [التوبة/ 2]١‏ فيفيد ذلك أن 
بن لم يسدر نه 9 مخيزه نكت البمين جار أبائؤتن وماهة؛ فأمّا من 
طعن في الدين فإنه يتعيّن قتالى وهذه كانت سنة رسول الله كله كان 
ينو" دماءً من آذى الله شيو له وطعن في الدين. 

فإن قبل: هذا يفيد أن من طعن في الدين ونكت عهدّه يجب قتاله» أما 
من طعن: في الدين: فقططء فمفهوم الآية أنه وحدّه لا يوجبٌ هذا الحكم؛ ؛ لأنه 
عَلَّنََ الحكمّ على صفتين» فلا يجب وجوده عند وجود إحداهما. 

قلنا: لا ريب أنه لابْدَ أن يكون لكل صفة تأثير في الحكم؛ إذ لا 
يجوز تعليقه بصفةٍ عَدِيمة التأثير» ثم قد تكون كل صفةٍ مستقلة بالتأثير 
كما [يقال]: يُقتل زيد لأنه مرتد زانٍ» وقد يكون مجموعٌ الجزاء مرتبًا على 


لق في بعض نسخ «الصارم»: «ولأنه) وعليه فالكلام ع 1 
(6) أي: يُسقطها ويُهدرها. 
ا 


المجموع» ولكل وصف تأثير في البعض» كقوله : «وَالْدِبنَ لايَنغوت مَمْ 
َه إِلَها ءَاحَرَ * الآية [الفرقان/ 18] وقد تكون تلك الصّفات متلازمة كل 
منها لو قُرِضَ تجرّده لكان مِؤنّرًا مستقلاً أو مشتركاء فيذكر إيضاحًا 
وبيانًا للموجب» كما يقال: «كفروا بالله وبرسوله». و«عصى الله 
ورسوله»2 وقد يكون بعضها مستلزمًا للبعض من غير عكسء كما قال 
تعالى : # إِنَّ الَذِنَ يكفروت ايت الله وَيَفَتُلُورت البيكنَ بَمَيْرِحَقٌ + الآية [آل 
عمران/ ]1١‏ وهذه الآية من أي الأقسام فُرضت كان فيها دلالة©؛ لأن 
أقصى ما يقال: إن نقض العهد هو المبيح للقتال» والطعن في الدين 
مؤكد له وموجبٌ له. فنقول: إذا كان الطعن يُغلظ قتال من ليس بيننا 
وبينه عهد ويوجبه» فأن يوجب قَثْل من بيننا وبينه ذمّة - وهو ملتزم 
للمعايت أولى: 


الوك القات.< أن الذكن “ذا'سيث «الرهزول: امك اه أو عات 
الإسلام علانيةٌ» فقد نكث ا وطعن في ديننا؟ لأنه لا حلاف بين 
المسلمين أنه يُعاقّبِ على ذلك ويؤدّبء فعلم أنه لم يُعاهّد عليهء 
فيجب قتله بنصٌ الآية» وهذه دلالة قويّة حسنة» / فإنه قد وُجد منه نكثُ 
يمينه وطعنٌ في الدين. والقرآنٌ يُوجب قتلّ من نكت وطعنّ في الدين. 

الوجه الثالث: أنه سمّاهم «أئمة الكفر»؛ لطعنهم في الدين» وثانيًا 
علّل ذلك بأنهم لا أيمان لهم» فهو يشمل جميع الناكثين الطاعنين. 


إمامٌ الكفر هو الداعي إليه» وإنما صار إمامًا”"؟ في الكفر لأجل 


)١(‏ في الأصل : «دلا» وهو سهل. 
(؟) في الأصل «إما» وهو سهدة. 


8 


الطعن فيه» ودعوته إلى خلافهء وهذا شأن الإمام. 00 طاعن فى 
الدّين فهو إمامٌ في الكفرء فيجب قتاله لقوله: # فَمَيلُوا ير 

الوجه الرابع : أنه قال: #8 ألا نْمَيِلْورح فوم نَكَُوَا أَيَمَدتَهْرَ وَهحَثُوأ 
بجاح الل شوك سطع أزلك مزه [التوبة/ 1] فجعل همّهم 
بإخراج الرسول من المُحضّضات على قتالهم» وذلك لما فيه من الأذى 
له.. وسثه أغلظ من الهم بإخراجه. لأنه عفى عام الفتح عن الذين همُوا 
بإخراجه» ولم يعف عمّن سبّه. 


الخامس: قوله: «كَتِلُوهُمْ يُمَدْبَهُمْ لَه نيكم وحْرِهمْ ويَصرَم 
مهن وَيَقَقٍِ سُدُور كرو مُؤْمنِريٌ 2 الآية [التوبة/ »]١4‏ فأمر د تنسكا ندري 
بقتال التاكثين الطاعنين في الدين» فضمِنَ أنَا إذا فعلناه عذَّبهم وأخزاهم 
ونَصرّنا عليهم. وشفَى صدور المؤمنين الذين أ من نقضهم» وأذهبت 
غيظ قلوبهم» فدلَّ على أن الناكث الطاعن مستحقّ لذلك كلهء والسَابِهُ 
للرسول ناكث طاعن فيستحق القتل. 


السادين: أن قوله: «وَيَنَفِ صُدُورٌ عور مُؤْميرت لا 49 وَيْذْهِبَ هِب عي 
كلُوبهرٌ » [التوبة/ ١4‏ 15] دليلٌ على أنَّ شفاء الصدور من ألم النَكثِ 
والطعن» وذهاب الغيظ الحاصل [أمرٌ مقصود للشارع]"؛ فمن سب 
الرسول. فإنه يغيظ حرطن ويؤلمهم أكثر من سَفْك دمائهم وأخذ 
مالهم فإن هذا يُثير الغضب لله ورسوله'”"'. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من «الصارم»: (7/ 15) ليتم الكلام» إذ بدونها يختل المعنى. 
(0) ثم ذكر شيخ الإسلام أن هذا الغيظ لا يذهب إلا بقتل الساب وذلك لأربعة 
أوجه . . . وذكرها. 


اين 


الموضع الرابع”'2: قوله سبحانه: #أَلْمَ يَمَلَمَا أَنَّمْ من يحسادد آله 
وَرَسُولمٌ »© الآية [التوبة/ ]0 فإنه يدل على أن أذى النبي كك محَا 
ولرسوله؛ لأنه قال هذه الآية عقيب قوله: # ينهم ألذيرت يوذ ون أَلتّىّ » 
[التوبة/ ]15١‏ 0 

وسبب نزول الاية عتابه يَكِيهِ لمن كان يسبّه من المشركين المنافقين. 

الموضع الخامس : قوله سبحانه: 8 إدَّالن يوْدُويتَ َه وسو متهم أ 
ف لدي وَالْآْرَوَ © [الأحزاب/ 07]. وهذه توجب قتل من آذى الله 


ورسوله. ونحن الم عا فتهم على أن يؤذوا الله ورسوله. يوضح ذلك 
قوله كله : ١مَنْ‏ لِكَعْبٍ بن الأشرفٍ» فإِنّه قد آذى الله ورسوله)() 


)١(‏ من الأدلة على وجوب قتل الساب. 
(؟) سيأتي الحديث ص/ 2054 وهو في «الصحيحين». 


5: 


)١7لصف‎ 

وأما الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا لم يكن معاهداء وإن 
كان مُظهرًا للإسلام فكثيرة» مع اد 

/ منها: قوله تعالى: « وهم الذي بِؤْذُونَ ألبّنَ كد 1 
قوله: لالس مون رول هعاب 40 إلى قوله: « ألم يتنكيرا أن 
محمادد ألله ورسولة * 0 5 لاك فعلم أن إيذاء سول الله -متحادة لله 
ولرسوله؛ لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادّة؛ فيجب أن يكون 
داخلاً فيه. فيدل على أنَّ الإيذاء والمحادّة كفر ؛ لأنه أخبر أن له نار جهنم 
خالدًا فيها”"؛ بل المحادة هي السعاداة ولك كثى ومُحاربة» فيكون المؤذي 
لرسول الله كافرًا عدوًا لله ورسوله محاربًا لله ورسوله. 


5 30 9 5 0 عر 2 0 عقي 
وفي الحديث: أن رجلا كان يسبٌ النبيّ كلٍ فقال: امَن يكفيني عَدُوَي)!4) 


)١(‏ «الصارم»: (؟/08). 

(؟) متآكل في النسخة والإكمال من «الصارم». 

(9) قال الشيخ: «ولم يقل: «هي جزاؤه؛ وبين الكلامين فرقٌ؛ اه. 

(4) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»: (70787737/0) عن عكرمة مولى ابن عباس 
مرسلاً؛ وفيه رجلّ لم يُسَمَّ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (45/8) من طريق 
إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس- فذكره. قال أبو 
نعيم عقبه: «غريب من حديث إبراهيم لم نكتبه إلا من هذا الوجه» اه. وأخرجه 
أيضًا عبدالرزاق: (707/0) ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»: )41/1١(‏ من 
طريق سماك بن الفضل أخبرني عروة بن محمد - هو السعدي - عن رجلٍ من 
بلقين. . . بنحوه» وكان القاتل هنا خالد بن الوليدء وفي الآول الزبير بن العوام. 

والحديث احتج به علينٌ بن المديني» وصححه ابن حزم قال: «هذا حديث 
مسندٌ صحيح». أقول: وفيه عروة بن محمد السعدي لم يوثقه غير ابن حبان» وقال 
الحافظ في «التقريب»: «مقبول». 


١ 


اب 


وأيضا قوله: «الَاجحد وما مُؤْمئُوت بِاللَه وَألَوَوِ الآ يُوَآدُوت مَنْ حَآدَ 
لَه وَرَسُولَةُ © [المجادلة/ ؟1]: فإذا كان من يُوادد المحادٌ ليس بمؤمن» 
فكيف بالمحاد نفسه؟! 

وقيل: إن سبب نزولها أن أبا قُحافة شتم النبي كل فأراد أبو بكر 
قتلّه2"9: فثبت أن المحادٌ كافر حلال الدَّم. 

الدليل الثانى”©2: قوله: 8 يحَدَرُ المتؤقور7 أن مزل مَلَتهِمَ سورة 
يَنَُهُم يما فى لويم قل أستهزووا4 إلى قوله : < قُلْ أله وَمَايئي- ورَسُولِو دشر 
تسَتبزِءوت (9) لا تمكذروأ هد كترم » [التوبة/ 14- 2]11 وهذا نص أن 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفرٌ صريح» فدلّت الآية أنَّ كل مُيَنقَصٍ 
رسول الله جادًا أو هازلاً9'- فقد كفر. 

الدليل الغالك”؟ : قوله سبحانه : « وَمِنُّْم من يِلْمِرْكَ في الصَّدَقَتٍ » 
[التوبة/ 08] واللمز: العَيْبٍ والطغن. 

وقال: 8 وَمِنهُُ لذت يُؤْدُونَ ألتّىّ. . . #الآية [التوبة/ :]1١‏ فدل على 
أنَّ كل من لمزه وآذاه كان منهمء فلما أخبر أنَّ الذين يلمزون النبي 
ويؤذونه من المنافقين ثبت أنه دليل على النفاق. 

الدليل الرابع*©: قوله: « كلا وَرَيْكَ لا يربوك حَقٌّ مُحَكْوكَ ما 


سر ري مقر 
سجحبر 


مهم # الآية [النساء/ 10], أقسم ‏ سبحانه ‏ بنفسه أنهم لا 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر من طريق ابن جرَيج حُدَّئتُ أن أبا قحافة. . . الخبر. انظر: «الدر 
المنثور»: (2)775/7 و«أسباب النزول»: (ص/478) للواحدي. وقيل في سبب 
نزولها غير ذلك. 

(؟) «الصارم»: /لا). 

() رسمت في الأصل«هزلاً». 

زع «الصارم»: (؟/70). 

.)8١ /5( نفسه:‎ )0( 


: 


فون عد ا كوه ه في الخصومات التي بينهم؛ ثم لا يجدوا في 
نفوسهم ضيقًا من حكمهء بعلمو ليها كي لام ةاون اد 

وقال قبل ذلك: « ألم تَرَ إِلَ الدِيرت بَرْعْمُونَ عاقلا بأ نزِلٌ إَِكَ 
0 يِدُونَ أن يُتَحَاَكَمَوَأ إل ألطَدمُوْتٍ» إلى قوله: # وَإِدًا قِلَ 
كَنمْ تَسَالوَأ َك هالول َلك التكهدي يَشدُوة دك 
صُدُودًاا 00 [النساء/ .]1١ 5١‏ فبيّن أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب 
الله وإلى رسولهء فصدّ عن رسولهء كان منافمّاء مع قوله: © إِنَّمَا كان قَول 
لون إذا موك امه ووو سكيم أن وو شنا نا [النور/ ١0]ء‏ 
فمن تولّى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمهء فهو منافق وليس 
بمؤمن» بل المؤمن من يقول: سينا وأطْعْنا. 

/ وإذا ثبت النفاقٌ بمجوّد الإعراض عن حكم الرسول» فكيف 
بالتنقّص والسَّبٌّ ونحوه؟! 

الدليل الخامس”2: قوله: إن اد يوذو لَه سوم لعتهم أنه في 
لديا والجْرَةَ * الآية [الأحزاب/ لاه]ء فقون أذاه بأذاف كما قرن طاعته 
بطاعته» فمن آذاه فقد آذى الله» وقد جاء ذلك منصوصًا عنهء ومن آذى 
الله فهو كافر حلال الدم» يوضّحه أنه جعل محبةً الله ورسوله» وإرضاءً 
الله ورسولهء وطاعة الله ورسوله شيئًا واحدّاء وجعل شِفَاقَ الله ورسوله 
[و”'"' محادّة الله ورسولهء وأذى الله ورسولهء ومعصية الله ورسوله. 


شيئًا واحدّاء ففي ذلك بيانٌ لتلازم الحَمَّيْنء وأن جهة الله ورسوله جهة 


واحدة؛ فمن آذى الرسول فقد آذى الله؛ ومن أطاع الرسول فقد أطاع 


)865 «الصارم»: (؟/‎ )١( 
5 سقطت سهوا‎ )*( 


وذ 


الله ؟؛ لأنه وأسطة ب بين الله وبين الخلق» ليبن لأحد منهم طريق غيره» 
وقد أقامه مُقَامَ نفسه فى أمره ونهيه» وإخباره وبيانه» فل" يجور أن 


نفرّق”' بين الله ورْسّله في شىءٍ من هذا الأمور. 

وأيضًا: فإنه فرّق بين أذى الله ورسوله» وبين أذى المؤمنين 
والمؤمنات. فجعلّ هذا قد احتمل بهتانًا وإثمًا مُبِيئاء وجعل على ذلك 
لعنته في الدنيا والآخرةء وأعدٌ له العذاب المهين» ومعلومٌ أن أذى 
المؤمنين قد يكون فيه الججلد فيكون من كبائر الإثم» وليس فوقه إلا 
الكفر والقتل. 

وأيضًا: فإنهه”” لعنهم» واللعن: الإبعاد عن الرحمة» ولا يُطرّد 
من رحمته في الدنيا والآخرة إلا الكافرء فلا يكون محقون الدمء بل 
مباحه ؛ لأن حَقُنّه يي عظيمة . يؤيده قوله: < تلعرني اننا تقنرا 
6 4 2007 

دوأ وفيُوا تيلا 467 [الأحزاب/ .]1١‏ 

يؤيده: أنَّ سائر من لعنه الله في كتابه؛ إمّا كافر أو مُباح الدم. 

فإن قيل : يرد عليك قوله: إن لذن رمو الْسْحْصَمتٍ ال ا فلت الْمَؤّْمِتِ 


موأ ف الدنيا والآكيخر» [النور/ 57] مع أنَّ مجرّد القذف ليس بكفر. 
فجوابه من وجوه: 


أحدها: أن هذه الآية نزلت في عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قاله ابن 


)١(‏ في «الصارم»: «يْقَوَقَ4 والرسم والمعنى يحتمل الضبطين. 
(1) كذاء والأصح: «فإنه؛ كما في «الصارم». 


: 


عباس"'' وغيرهء ففي قذفها طعنٌ وأذىئ للنبيّ كَل فإن زنى امرأة 
الوجلٍ يؤذيه . 00 5 أحمد ‏ في روايةٍ ع - إلى أن من قذف 
امرأة غير محصنة كالامَة والدكيت ولها زوج أو ولد محصن حدّ 
لقذفهاء لما يلحقه من العار بولدها وزوجها المحصئيّن. فتكون هذه 
الآية خاصة بمن قذف أزواج النبي يكوه فإن من يقصد عيب النبيّ بعيب 
أزواجه فين تافل :ناما مه رمن المراة من المسلمية فهو فاق كما 
قال تعالى» أو يتوب. ويكون الألف واللام في قوله: 9 يبوت 
الْسْحصَكتِ الْمَفِلت الْمُؤْمتت يِ #*» عهديّة راجعة إلى معهود وهم أزواج 
الرسول كَكلِِ؛ لأن الكلام في قصة /الإفك. أو يُقْصّر اللفظ العام على 
سببه للدليل الذي يوجب ذلك؛ لأن أزواج النبي كله مشهود لهِنَّ 
بالإيمان» وهنّ أمهات المؤمنين» وهنّ أزواجه في الدنياوالاخرة. 


وقال تعالى : # وَالَيِى توك كبرم م ام نهم لَمُ عَدَابٌ عَظِمٌ 2 * [النور/, ]١١‏ 
فعلمٌ أن الذي يرمي أمهات 0 رسول الله عَكلله. تولين 
كبر الإفك» عه صفة المنافق ابن ا فرميهن نفاق مبيح للم إذا 
قصد به أذى النبي كلل أو أَوديق بعل العلم بأنهنَ أزواجه في الآخرة» 


إن ماقف اعرأة زب ب قط. 


ولهذا قال كَكِْ فيما ثبت عنه في «الصحيحين»”©: ١مَنْ‏ يَعْذْرْني من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم ‏ وصححه ‏ وابن مردويه» كما في «الدر المتثور»: 
1" . وفي سند الحاكم سعيد بن مسعود (هو المروزي) ذكره ابن حبان في 
«الثقات»: (8/ ١؛‏ ووقع فيه «يروي عن يزيد بن مروان»! وهو تحريف عن 
#يزيد بن هرون». 

(6) البخاري رقم (550, 5١5١‏ وغيرها), ومسلم رقم (3 من حديث عائشة 
- رضي الله عنها -. 


م 


5 


رجل قد بلغني أذاهً في أهل بيتي فوالله ما علمثُ على أهلي إلا 


خيرًا. . .» الحديث . 


وفيه: فقال سعد بن مُعاذ: «أنا أعذرك منه»ء إن كان من الأوس 


ضربنا عَنُقه ولم ينكر النبي يِه على سعدٍ استثئماره في ضرب أعناقهم . 

ولا يَرَدُ على ذلك مِسْطح وحسّان وحمنة» وإن كانوا ف فى أهل 
الإفك» فإنهم لم يُرْموا بنفاقي» ولم يقتل النبي أحدًا في ذلك الي 
بل اختلف في جلدهمء افإنهم لم يقصدوا أذى النبي كك ولا ظهر منهم 
دليل أذاهء بخلاف ابن أبن الذي إنما كان قصده أذاه. 


وأيضًا: لم يكن قد ثبت عندهم أن أزواجه في الدنيا هنّ أزواجه 
فى الآخرة» وكان وقوع ذلك منهن ممكئًا عقلًء ولذلك توفّف النبى 
يل في القصّة. 


الوجه الثانى: أن الآية عامة. وقد رُويَّ من غير وجه أنْ قذف 
اوماق ند الا للك ثم قد يقال2"0: هي في مشركي العرب من 
أهل مكةء فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله مهاجرة قذفها 
المشركون من أهل مكةء فيكون ذلك فيمن قذف المؤمنات قذقا 
يهام باه الابما ويقصد ذم المؤمنين لِيُنَفّر الناس عن الإسلام» 
كما فعل كعب بن الأشرف. 


: جاء ذلك في أحاديث كثيرة» منها في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي كَل‎ )١( 
)71757( «اجتنبوا السبع الموبقات...» وعدّ منها قذف المحصنات. البخاري رقم‎ 
.)86( ومسلم رقم‎ 

(؟) هو قول أبي حمزة الثمالي الكوفي التابعي. 
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وعلى هذا؛ فمن فعل ذلك فهو كافرء وهو بمنزلة من سب النبيّ كلل. 


وقد يقال: هي عامّة مه مُطلقًا؛ ولكن قوله: « لوأف الدُنياوَالْآجْرَة» 
[النور/ 1] هو مبنيٌ للمفعول». فلم يُسَمَّ اللاعن من هو. فيجوز أن يكون 
اللاعن غيرٌ الله من الملائكة والناس» وجاز أن يلعنهم الله في وقتٍء أو 
يلعن بعضهم دون بعض» ويلمتهم بعض خَلقَه في وقتٍ. واللهٌ إِنّما 
يلعن من كان قذفه طعنًا في الدين» وللالمة علق لضي الحت ريه 
تكون بمعنى الدعاء عليهم» وقد يكون بمعنى أنهم 4 يُنُعدونهم عن رحمة 
اللهء ويؤيده أن الرجل / قذفَ زوجته تلاعناء وكذلك قوله: 
«تتبكر لنت ام ول الحكد 5 >4 ل لي ع 2 
القاذف أن ل ترّد اكه ويُفَسّقء فإنه عقوبة له» وإقصاءً عن 
مواطن الأمن 00 وهي من رحمة الله. وهذا بخلاف من أخبر الله 
أنه لعنه فى الدنيا والآخرة» فإن لعنة الله توجبُ زوال النصر عنه من كل 
وجدء وبُعده عن / أسباب الرحمة . 


اعد لل عابنا مهنا 


يؤيده أنه قال هنا: « وعد هم عدَابا مو مهيا © 4 [الأحزاب/ /ا ]ل ولم 
يجىء العذاب المّهين في القرآن إلا للكافرين؛ كقوله: # وَإِلْكَنفرِيَ 
عَدَاب هيت 469”" [البقرة/ .]9٠‏ 


)١(‏ في «الصارم» : (5/ ٠١8‏ ) العبارة هكذا: «ويؤيد هذا أن الرجل إذا قَذّف امرأته 
تلاعناء وقال الزوج في الخامسة : «لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فهو يدعو 
على نفسه إن كان كاذيًا في القذف أن يلعنه الله» كما أمر الله رسوله أن يُباهل من 
ا لك ا ا ار 
الكاذبين» فهذا مما يُلْعن به القاذف» ومع لعن ايي: 

وفي آياتٍ أخرى كثيرة. 

و 


1 


سس عر وس سس رار ساو له 
و 


وأما قوله: #ومّر. خض أله وَوسوله وَيَتَعَدٌ حدودم يدخْلْهُ مَانًا 
حَديدا فِيهكا وَكَه عَدَامت مُهِيرت [)) 4 [النساء/ 4١]؛‏ فهى فيمن جحد 
الفرائض واستخفّ بهاء على أنه لم يذكر أنه أعدّه له. والعذاب إنما 
2 2 5 2 
عد للكافرين» فإنَّ جهنم لهم خُلقت؛ لأنهم لا بد لهم من دخولها(© 
وما هم منها بمُخْرّجين. 


وأما أهل الكبائر من المؤمنين فيجوز ألا يدخلوها إذا غَفِر لهم ؛ 
وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين. 
الدليل السادس: قوله ‏ سبحانه : 9 لا تَرَفّعوَأ أصواكَكُمَ هوق صَوْتٍ 


لتَيّ4 الآية [الحجرات/ ؟]. 


فوجه الدلالة: أنه سبحانه ‏ نهاهم عن رقع أصواتهم فوقٌ صوته. 
وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعضء لأن ذلك قد يُقُْضي إلى خبوط 
العمل وصاحبه لا يشعرء وما يُفْضي إلى حبوط العمل يجبُ تركه غاية 
الوجوب» والعملٌ يحبط بالكفر لقوله: لاوَمَن يَكَفْرَ الاين ققد حِط 
عَمَزْمُ 4 [المائدة/ 5] ولا تحبط الأعمال بغير الكفرء لأن من مات مومنًا 
ان لذ دي وضر ل الحنةه ولو لبط عمل كلها لم ودعلها» نحم قد يطل 
يعضها بوجؤةتما يفسده كالم والاذى, 


وإذ ثبت أن رفع الصوت والجهر به يُخاف منه أن يكفر صاحبّه وهو 
)١(‏ سها المؤلف في كتابتهاء ثم حاول إصلاحها ولم يتين مرادهء فاجتهدت في 
إسلاحها: 


5:4 


لا يشعر؛ لأن فيه سوء أدب واستخفاف وهو لا يشعر به؛ فكيف بمن 
ووس به ويؤذيه مع قصده له وتعمٌّده لذلك؟! فهو كافر بطريق 
الأؤلى. 

الدليل_السابع: قوله ‏ سبحانه -: 0 يسكع 
ا بكم مضأ أ إلى قوله: « مَليَحَدَرِ أل 
فِنَئَدأو مصِيبَجُمَ عَدَابُ ليد 47 [النور/ +5]. 

فأمر من يخالف أمره أن يحذر الفتئة وهى الوّدَّة والكفر» لقوله : 
“9 وَفَئِلُوهمْ حقٍّ لَاتَكُونَ وِنْمَة 4 [البقرة/ 198]. 

قال الإمام أحمد(©: «الفتنة الشركء لعلّه إذا(") رد بعض قوله أن 
يقع في قلبه شىء من الزيخ فيُهْلكه» وجعل يتلو هذه الآية: # ملا وَرَيْكَ 

لا بومبوْك حَقٌّ 0 فِمَا سجر بيْسَهَمٌ »© الآية [النساء/ 50]. 

ا يت من قوم عرفوا الإسنادٌ وصحتّه ويذهبون إلى رأي 
فلان أوفلان» قال: فقال: «مَلِسَمْدَرِ أدبن يموعن أترو- أن مي فِمكَةُ» 
[النور/ 58] تدري ما الفتنة؟ الكفرء فيدعون الحديثٌ وتغلبهم أهواؤهم 
إلى الرأي . 

وإذا كان المخالف”*؟ لأمره قد حُذّر من الكفر أو العذاب الألي 
وإفضاؤه إلى الكفر إِنَّما هو لما قد يقترن به من استخفافٍ بحقّه كما 


)١(‏ في رواية الفضل بن زياد. 

(؟) في الأصل: «أن إذا» وهو سبق قلم. 

زفة أي الإمام أحمد في رواية أبي طالب أحمد بن حميد المشكاني. 

(5) في الأصل: «المخالفة» والمثبثُ هو الصواب كما في «الصارم»: (؟/ .)١١17‏ 


1:4 
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فعل إبليس. فكيف بمن عمل ما هو أعظم من ذلك من السبٌ 
والانتقاص ونحوه؟! 


وهذا باب واسع / مع أنه بحمد الله مُحْمَعٌ عليه. 


الدليل الثامن2: أنه سبحانه ‏ قال: #ومًا كات لَحكُم أن نوذأ 
ترق ات ول أن تكشيا ادج كن كودابنا : . . © [الأحزاب/ 0]. فحوّم 
على الأمّة أن تنكح أزواجه من بعده؛ لأنه يؤذيه» وجَعله عظيمًا عند 
الله ثم إن من نكح أزواجه أو سراريّه عقوبته القتل جزاءً له بما انتهك 
من حُرمتهء فالشَّاتَم له أولى» والدليل على ذلك ما رواه مسلم في 
ا 00 أنس أن رجلا كان يتّهم بأمّ ولد النبي ككل فأمر عليًا 
أن يضرب عَنُقّه فأتاه علىٌ فإذا هو في ركيم”" يتبرّدء فقال له: اخرجء 
فتناول يده فأخرجه» فإذا هو مَجْبُوب ليس له ذَكَره فكفت علرئٌ» ثم أتى 
النبئ كل فقال له: إنه مجبوب ما له ذكر. 


وكذلك لما تزوّج رسول الله 0 بنت قيس أخحت الأد شعث » 


ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن تَقْدَم عليه"'» وقيل: إنه خبيّرها بين 


.)0؟١‎ /0 «الصارم2:‎ )١( 

زفق رقم (١لا/ا؟).‏ 

(*) الركي: البثر. 

(:) وقيل: اسمها «قَبَيْلة). 

(0) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»: (7740/1) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . وقال الحافظ عن سنده في «الإصابة»: (54/ 7944): «موصول قوي 
الإسناد» . 

له 


أن يضرب عليها الحجاب وتكون من أمهات المؤمنين» وبين أن يطلّقها 
فتنكح من شاءت » فاختارت التكاح. فتزوّجها عكرمةٌ بعل رسول الله 
فبلغ أبا بكر فهُم بقتلهما حتى قال له عمر: ما هي من أمهات المؤمنين» 
.: دلق 
فتركها ‏ . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في "تفسيره»: /٠١(‏ 77) عن عامر الشعبي مرسلاً. وانظر 
«المستدرك»: (4/ 78)., و«الإصابة؛: (4/ 797).» و«تفسير ابن كثير»: (7/ 917). 


لمك 


: ون 
وأما السنة فأحاديث: 


الحديث الأول: ما رواه الشعبي عن عليٌ أن يهوديّة كانت تشتم 
النبيّ يل وتقع فيه؛ فخنقها رجلّ حتى ماتت» فأبطل رسول الله دمها. 


رواه أبو داود0؟) وابن ا واستدلٌ به بن وروي أن 
الرجل كان أ وهو حديث جيّد. وهو متّصل ؛ لأن الشعبى رأى 
عليًال"؟. ولو كان مرسلاً فهو حجة وفاقًا؛ لأن الشعبي صحيح المراسيل 


عندهم . ليبن له مرسل إلا صحيح(" . 
وهذا صريحٌ في جواز قتلها؛ لأجل شَتْم النبي كله وهو 


لق «الصارم»: (9/ 6؟1). 

(؟) رقم (4955). 

() في «سئنه» كما ذكر شيخ الإسلام» وهذا الكتاب ذُكر في ترجمته في «طبقات 
الحنابلة»: (7/ )70١‏ وهو في عداد المفقود. 

(4) في رواية ابنه عبد اللهء على ما ذكره الخلال عنه في «جامعه»: (؟/ .)941١‏ 

(5) أخرجه الخلال في «الجامع»: (؟/ 54١‏ أهل الملل. . .)من مرسل الشعبي. 

(5) انظر «جامع التحصيل»: (ص/ 2235١5‏ و«تحفة التحصيل»: (ق ١58‏ ا ووقعت 
رواية الشعبي عن علي في «صحيح البخاري»: (18175)» ورد هذا بعضهمء وجزم 
الدارقطني أنه لم يسمع منه غير ذاك الحديثء انظر «فتح الباري»: .)١71 /١7(‏ 

(0) ذكره العجلي» وقرنّه ابن المديني بابن المسيب في قوة المراسيل» انظر «شرح علل 
الترمذي»: /١(‏ 0147) لابن رجب. 


يك 


وزل1© على ككل الذقي:والمسلم والمسلمة ]ذا سكا يطريق بالآولى» 
الحديث الثاني ري ماروى أبن عباس : أن أعمى كانت له أمّ ولد 
تشتم النبي وَلْةٌ وتقع فيه » تادايقو" زوفي في يطها رركا على 

فقتلهاء ثم ذكر ذلك للنبي يك فامدّر دمتهاء رواه أبو داود والنسائي”* 5 


واستدلّ به أحمد2 . 


فهذه القصّة يمكن أن تكون هي الأولى» فتكون يهودية» وهو قول 
القاضي أبن يذلى وقرة علو هل ارين وائدة واحدةا رسكن أن 
تكون هذه قضية أخرى. 

قال الخطابى9©: «فيه أنَّ ساب؟ النبي يل يُفْئل؛ لأنّ السب ارتدادا 
فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة» وليس في الحديث دليل على ذلك» بل 
الظاهر أنها كافرة» فإن في الحديث أن 0 كن بنهاها مرا :ولق كانت 
مزئذة لما ان وظوها وإ شاقها تمده طويلة 40 


)١(‏ تكررت في الأصل. 

(؟) «الصارم»: (0/ .)08٠١‏ 

(7) حديدة دقيقة» وقيل: سيف دقيق ماض له قفا. 

(5) أخرجه أبو داود رقم (431)» والنسائي: (/ :)1١17‏ والدارقطني: (6/ )١١8‏ 
من طريق أبي داودء والحاكم: (4/ 2085 والبيهقي: (/ .)5١‏ 

كلهم من طريق عثمان الشحّام عن عكرمة عن ابن عباس به» والحديث صححه 

الحاكم» وقال ابن حجر في «بلوغ المرام»: (؟/ :)١78‏ رواته ثقات. 

(5) انظر «الجامع»: (؟/ 74١‏ أهل الملل. . .) للخلال. 

(1) «معالم السئن»: (5/ ١99‏ -_مع المختصر). 

(0) في الأصل: مرار. 

(8) هنا كلمة لم تحرر لي. 


اؤذن 


5 


الحديث الثالث : ما احتيج به الشافعيُ أن الذّمي إذا سبٌ قُتل» وهو 
قصة كعب بن الأشرف اليهودي» وقصّته مشهورة معلومة0'» قال فيها 
رسول الله: «مَن لكعب/ بن الأشرفٍ فإنه قد آذى الله ورسوله»؟ فقام 
ديه ا قافتال يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم»» 
قال: فأذن لى [أن أقول شيئًا]("'2. فأذن لهء فأتاه فقال: إن هذا الرجل 
قد آزاة الضدقة وغكاناء :قلما ستمعه كفتك قال رايفا والله لتملله:.. 
الحديث.» فقتلوه. 


وهو متفق عليه» وكان كعتٌ قد هجا النبيّ كلِهِ فندب رسول الله 
إلى قتلهء فأتى أصحاب كعب رسول الله فقالوا: إنه قد أَغْتَيْل وهو 
سيدناء فقال رسول الله: 9إنه لو قر كما قر غيره لما أوذي”". لكنه نال 
منًا الأذى وهجانا بالشّعرء ولم يفعل هذا أحدٌ منكم إلا كان السيف». 

وكان كعبٌ معاهدًّاء فلما سبٌ نقض عهذده» وقال فيه : «فإنه قد 
آذى الله ورسولهة فكل من آذى أللّه ورسوله قتلء والستٌّ أَذْى للّه 


الحديث الرابع'؟) : ما رُوي عن علئٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)750٠1١(‏ ومسلم رقم 2»)180١(‏ وغيرهما من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما -. 
() زيادة متعيّنة. 
(6) في «الصارم»: (؟/ :)١67‏ «... كما قر غيزه ممن هو على مثل رأيهء ما 
اغتيل. . . » 
دق «الصارم؟ : ()؟/ 1448ل). 
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رسول الله عه : امن سبّ نييًا يِل ومن سب أصحابه جلد), رواه أبو 
محمد الخلاّل» وأبو القاسم الأرّجيٌ» وأبو ذرٌ الهروي. 

وظاهره قتله من غير استتابة؛ لكن فيه عبد العزيز بن الحسن بن 
زَبَالّة وهو ضعيف. قاله شيخ الإسلام0"' . 

الحدية الخانين اناروى عبن 1ه عن اب اروز قال اخلط 
رجلّ لأبي بكر الصديق» فقلث: أقتله؟ فانتهرني وقال: ليس هذا لأحدٍ 
بعد رسول الله يللد . رواه اليا 

وفى رواية : أن رجلا شتم أبا بكر» فذكره» رواه أبو داود في 
0 بسند صحيح . 

وقد استدلٌ به جماعاثُ من العلماء على قتل ساب الرسول» منهم : 
أبو داود» وإسماعيل بن إسحاق» وأبو بكر عبد العزيز» والقاضى أبو 
يعلى؛ وغيرهم . 


«سنئنه») 


)١(‏ «الصارم»: (7/ )١9١‏ فقال بعد أن ذكر أن ابن زبَالة يرويه بسندٍ مسلسل 
بالهاشميين: «وفي القلب منه حَزَّازة» فإن هذا الإسناد الشريف قد ركب عليه متون 
منكرة» اه وحكم عليه الذهبي بالنكارة في «الميزان»: (5/ 741) في ترجمة ابن 
زبالة. 

وله متابعةٌ ‏ لا يُفرح بها يرويها عبيد الله العمري عن ابن أبي أويس عن 
الهاشميين. أخرجه الطبراني في «الأوسط»: (05/ #0 97). و«الصغير»: /١(‏ 
791). والعمري متهم بالكذب. 

(؟) هو: عبد الله بن قدامة بن عََرَة أبو السّوَار العنبري» ثقة من رجال التهذيب. 

(*”) «السنن»: 0/ م١٠١ )1١١9‏ وسنده صحيح . 

(5) رقم (2)4771. وكذا النسائي: (/ )١١١ ١١١‏ من طريق عبد الله بن مطرّف بن 
الشخير عن أبي برزة به. 

هه 


وهذا الحديث يُفيد أنَّ من سبّه في الجملة أبيح قتله» وهو عاءٌ في 
المسلم والكافر. 

الحديث السادس”2: قصة العَصّماء بنت مروان» ما رُويَ عن ابن 
عباس قال: هَجّت امرأة من خَطَْمَة النبيّ كل فقال: «مَنْ لي بها»؟ 
فقال رجلٌ من قومها: أنا يارسول الله فنهض فقتلهاء فأخبر النبيّ كَل 
فقال: «لا يَنْتَطِحْ بها عَنْرّانَ"2»2» وقصتها مبسوطة عند بعض أهل 
المغازي؛ وكان الرجل عَمّير بن عَدِي»ء فامتدحه حسّان بأبيات”" : 


بتي وائلٍ وبني واقب 2 وحخَطمَة دون بني الخزرج 
متى ما دعت أختكم وبحها 2 بِعَؤليِها والمنايا تجي 
فهّت فتَّى ماجدًا عرقُه كريم المداخل والمَخُرج 
فضرّجّها من نجيع الدّما كُبيل الصباح ولم تخرج 
فأوْرَدَكَ الله برد الجنا ن جَذْلانَ في تعمةٍ المولج 


وكان قتلها لخمس ليالٍ بقين من رمضان مرجم رسول الله من بَدَر 
وذكر هذه القصة أصحاب السّيّره مثل ابن سعد والعسكري وأبو 


.)١96 «الصارم؟: (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الواقدي في «المغازي»: ١17 /١(‏ 17) بسن منقطع» وتبعه أبن سعد: 
(/ 77) وغيره. وأخرجه ابن عدي في «الكامل»: (5/ :4)١55‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد»: (11/ 44) من طريق محمد بن الحجّاج أبي إبراهيم الواسطي» عن 
مجالد» عن الشعبي» عن ابن عباس به. 

وفي إسناده محمد بن الحجاج الواسطي» اتهمه غير واحدٍ بالكذب والوضع. 

(*) «الديوان»: /١(‏ 559)». و«سيرة ابن هشام؟ : ١‏ 5 
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عبيد في «الأموال)200 والواقدي وغيرهم» وهي مشهورةء. وأنها فتلت 
الحديث السابع”": قصة أبي عَفَكَ اليهوديء. ذكره أهل المغازي 
وال وكان من شأنه هجاء النبيّ كك حتى خرج إلى بدر وظفره 
الله بمن ظفّره فحسده وهجاه وذمٌّ من اتبعه) أعظم ما فيها قوله: 
فيسلبهم أمرَهُم راكبث حرامًا حلالاً لِشّنَّى معًا 
قال سالم بن عمين: علىّ نذْرٌ أن أقتله وذكر محمد بن سعد أنه 
كان يهوديًا. لكنه من رواية أهل المغازي, لكنه يصلح أن يكون عاضدًا 
ومؤكُدًا ومؤيدًا بلا تردّد. 


الحديث الثامن: حديث أنس بن نيم الدّيلى» وهو مشهور عند 
أهل السّيّره ذكره ابن إسحاق والواقدي”'' وغيرهماء أنه هجا رسول الله 
كله؛ فسمعه غلامٌ من خرّاعة فشجَّهء وكان قد نَدّر رسول الله دَمَهء أي: 
أهدره. فلمًا بلغه ذلك جاء إلى رسول الله يَلِ مُغتذر؟ ومدحه فى قصيدة 
أوّلها: 


أآنتَ الذي تُهْدَى مَعَدٌ بأمره بل الله يهديها وقال لك اشهدٍ 


.)80 رقم‎ ١94 /5( )١( 
.)5١١ /5( (؟) «الصارم»:‎ 
5176 /4( وانظر «سيرة ابن هشام»:‎ 2)١975 /١( رواه الواقدي في «المغازي»:‎ )*( 
65 
.)758 (الطبقات»: (؟/‎ ):5( 
.0791 85 «سيرة ابن هشام»: (”/ 575) مختصراء و«مغازي الواقدي؛: (؟/‎ )0( 
لاه‎ 


كاب 


فنا حمل بن ناد فوقٌ رخلها أبرٌ وأوفى ذمةٌ من محمد 


- 


عَلّم رسول لله أنك مُذركي رأنَّ وعينًا منك كالأخل بليد 


تَعلّم رسولٌ الله أنك قادرٌ على كل سكن من تهام ومنجد”") 


7 يول لله أني كوه فلا رفمَثْ سَوْطي إلى إذن يني”) 
سرى أني ند فلت با وبع في 2 يوا بنحس يوم طلتي وأسعدٍ 


ري ا ا نل عالمٌ الحنَّ واقصدٍ 


فلما بلغ سول اله قصيدةة واعتذاره» وكلّمه فيه نوفل بن معاوية 


الدّيلي وشَفّع فيه -وكان قل شكه بض بني شزاعة» فقال رسول الله : 
«(قل عفوث عنه»)» قال نوفل : فداك أ زأفيه 7 ثم قدم واعتذر. وقال: 
إنهم قد كذبوا عليه . 


(000 


قف 


فرق 
2( 
)0( 


فوجه الدلالة: أن النبي كي كان قد صالح قريشًا عشر سئين» 


كذا بالأصل» و«مغازي الواقدي»» وفي «السيرة»: 
* على كل صَرْمِ مُتْهِيِين ومُنْجده 
والشكن” أهل الدار. والصرم: البيوت المجتمعة . 
فى «السيرة»: 
0 رسولٌ الله أني هجوثه فلا حملت سوطي إليّ إذن يدي 
في «السيرة»: «.. .لا ديئًا فتقت». 20 
فى «السيرة» : «تبيّن) 
هذا شوق من النصتدين وإلا فقد أنشد في القصيدة نفسها: 
تعلّم بأن الرّكب ركب عُويمرٍ 2 هم الكاذبون المخَلِقُو كل موعِدٍ 


ايلك 


ودخل فيهم خزاعة وبنو بكر”'"» ثم إن هذا الرجل المعاهد هجا رسول 
الله على ما قيل عنه ‏ وشْجّه ذلك الرجلء فلولا أنهم علموا أن هجاء 
النبي يك من المعاهد مما يوجبُ الانتقامَ منه لم يفعلوا ذلك. 
ثم إن النبي يَكلٍ ّدر دمّه لذلك؛ وهذا نصيٌّ في أنَّ المعاهد الهاجي 
يباح دمّهء ثم إنه أسلم في شعرهء ولهذا عدّوه من الصحابة» وقوله: 
«تعلّم رسول الله» دليل على إسلامه؛. ومع ذلك فأنكر أنه هجاه؛ ورد 
شهادة الذين شهدوا عليه. فإنهم أعداؤهء وبينهم حروب وقتال» فلو لم 
يكن ما فعله مُبِيحًا لدمه» لما احتاج إلى فعل شىءٍ من ذلك . 
ثم إنه بعد إسلامه/ واعتذاره وتكذيبه المُخْبِرِيْن ومدحه لرسول الله 
طلبّ العفو منه عن إهدار دمهء والعفوٌ إنما يكون مع جواز العقوبة على 
المذنب”"“»: فعْلِمَ أنه كان له أن يُعاقبه بعد مجيئه مسلمًا معتذراء وإنما 
عفا عنه حلمًا وكرماء مع أن العهد كان عهد هُذْنة ليس عهد جرْية» 
والهادن المقيم ببلده يُظهر ببلده ما شاءء فلا ينتقض عهدّه حتى يُحارب» 
فعلِم أن الهجاءً من جنس الجراب وأغلظ منهء وأن الهاجي لا ذمَّة له. 
الحديث التاسع””' : قصة ابن أبي سَرْحٍ » وهي مما اتفق 
عليها أهلٌ العلم. واستفاضت عندهم استفاضةً تغني عن رواية 


)١(‏ فخزاعةٌ في عهده يكل وبنو بكر في عهد قريش. 
(؟) في «الصارم»: «الذنب». 
زفرة «الصارم»: (؟/ .)51١9‏ 
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الآحاد”'2. وذلك أن يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح 
عند عثمان بن عفان فجاء به حتى أوقفه على النبي كَةٍ فقال: يا رسول 
الله بايع عبد الله » فرفع رأسه فنظر إليه» ثلاناء كل ذلك يأب فبايعه 
بعد الثلاث» ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ 
يقومٌ إلى هذا حين رآني كففث يدي عن بيعته فيقتله»» فقالوا: ما ندري 
يا رسول الله ما فى نفسكء. ألا أؤمأت إلينا بعينك؟ فقال: (إنه ما ينْبَغى 
لنبي أنْ تكون له حائنة الأعيّن) روأه أبو داود بإسناد صحيح » والنسائيٌ 
كذلك. 


وكان قد ندر”'؟ رسول الله دَمّه وكان أخا عثمان من الّضاعة» 
فشمَع له إلى رسول الله فتركه» وكان ابن أبي سَرْح هذا قد أسلم ثم ارتدً 
ولحق بالمشركين» وكان يكتب لرسول الله الوحيّ» وكان لما رجع إلى 
المشركين يقول لهم: إني لأصرّفه كيف شئتء» إنه ليأمرني أن أكتب له 
الشىءً» فأقول له: كذا أو كذاء فيقول: نعم» وذلك أن رسول الله كان 
يقول: «عليم حكيم»؛ فيقول: أو أكتبٌ: «عزيز حكيم» فيقول له: انعم 
كلاهما سواء)”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (757417, 4)479094, والنسائي: (لا/, 223١51١١6‏ والحاكم: 
(/ 55)» والبيهقي : (1/ )5١‏ كلهم من طريق أحمد بن المفضل حدثنا أسباط بن 
نصر الهَمْدَاني زعم السّدي عن مصعب بن سعد عن أبيه به. 

والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه شيخ الإسلام والألباني» 

انظر «السلسلة الصحيحة» رقم .)١9/71(‏ 

(؟) في الأصل: «ند» وهو سهو. 

(*) انظر «السيرة»: (؟/ 5094) لابن هشام . 

و 


وقيل””: إن فيه نزلت: ف وَمَن أظلم و ٠‏ ادر عَلَ أسّو_كَذبا أو هَالَ أويىَ 
+ عو حل رس يس 


ك1 وَلمْ بْوِحَ َه عه ومن قَالَ سأرلُ ِخْلٌ مآ أل أَّه]. . . © الآية [الأنعام/ +5] 


فوجه الدلالة: أنه افترى على رسول الله أنه كان يُمَمّم له الوحي 
ويكتب ما يريد ويقرّه رسول الله على ذلك» وهذا نوع من أنواع السبٌ. 


8 


وكذلك لما افترى عليه كاتب آخر مثل ذلك» قَصَّمه الله وعاقبه بأن 
أماته وكلما دفنوه تلفظه الأرض7) 


فهذا من أوضح الدلالة أن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه. 

فإباحة دم ابن أبي سَرْح بعد مجيئه تائبًا مسلمّاء وقول رسول الله: 
«هلاً قتلتموه» ثم عَفُوه عنه بعد ذلك- دليلٌ على أن النبىّ ككل كان له أن 
يقتله وأن يعفو عنه» وهو :ذليلٌ على أن له أن يتثل عن سكف وإن تاب 
وعاد إلى الإسلام . 


وصك”" أن ابن أبي سَرْح كان قد رجم إلى الإسلام قبل الفتح» 
وقال لعثمان: (إن جُرْمي عظيم» وقد جئث تائبًالا؟؟؛ ثم جاء به إلى 
النبي يهم بعد الفتح.» وهدوء الناس بعدما تابء فأراد النبي كل من 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري»: (0/ 518)غ. و«أسباب النزول»: (ص/ 555)ء و«الدر 
المنثور»: ("ا/ 050-06). 

020( 00 القصة البخاري رقم 2)77١19(‏ ومسلم رقم )1748١(‏ من حديث أنس - رضي 
الله عنه ب 

(0) لم يجزم شيخ الإسلام في «الصارم»: (؟/ 110) بصحتهء بل قال: «رلُويَ عن 
عكرمة. . .» وقال: :«وذكر آخرون أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام». 

دع في رواية الواقطي لقصت في «المغازي»: (؟/ 806). 


1١ 


المسلمين أن يقتلوه حينئذ»ء وتربّص زمائًا ينتظر قتله. ويظن أن بعضهم 


واعلم أن افتراء ابن أبي سرح والكاتب الآخر النصراني على رسول 
الله يكل بأل كان يتملم مهما اقراة لامر فإن النبي ككِ لا يُكنَبه إلا ما 
أنزله الله عليهء ولا يأمره أن يبت قرآنًا إلا ما أوحاه الله ولا يتصرّف 
به" كيف شاءء بل يتصرف كما يشاء الله تعالى. 


ثم اختلف أهل العلم؛ هل كان رسول الله أقرّه على أن يكتب شيئًا 
غير ما ابتدأه النبى يكَلَِةِ بإكتابه» وهل قال له شيئًا؟ على قولين: 

أحدهما: أن النصرانيٌ وابنَ أبي سرح افتريا ذلك كلَّهء وأنه لم 
يصدر منه إقرارٌ على كتابة غير ما(" قاله أصلاًء وإنما هما افتريا ذلك 

والقول الثاني: أن النبي كم قال له شيئاء فيقول له ويُمْلي عليه: 
لديا ينانا فيكك: اسميكًا نينا فقول لم اوه ليون 
ذلك. 


ويكرن كل واخدامن الحرفين: قد برل فيقول له: اكتب كذا وإن 
شئت كذاء فكلّ صواب» وقد جاء مصرحًا عن النبي كك أنه قال: «أنِْلَ 


. في مطبوعة «الصارم»: «ولا ينصرف له» وما في المختصر أصح‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: «على كتابة ما غير ما...»! وهو سهو. 

(8) أخرجه أحمد: (/ 740 2)555 من طريق ثابتٍ عن أنس» وأخرجه بنحوه في 
١٠١ /“(‏ ١؟١)‏ واين حبان «الإحسان»: (؟7/ ؟5) من طريق حميد عن أنس . 
وصححه شيخ الإسلام (5/ 147). 
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القرآنُ على سبعة أحدف كلها شافٍ كافٍء إن قلتَ: «عزيز حكيم» أو «غفور 
رحيم» فهو كذلك ما لم تَحْتم آية رحمةٍ بعذاب أو آية عذاب برحمة»"" . 

فالأحاديث تدلٌ على أن من الحروف السبغة التي نزل عليها القرآن 
أن تُحْتم الآية الواحدة بعدّة أسماء من أسماء الله تعالى على سبيل 
البدل» يُخَيّر القارىء فى القراءة بأيّها شاءء فكان النبى كك يُخَيّره أن 
كنس نا فناء تعد تلك الخروفت: وربّما قرأها النبئٌُ عر فيقول له: 
أو كذا وكذا لكثرة ما سمعه منه يُخَيّر بحرقيّن» فيقول له: «نعم كلاهما 
سواء»؛ لأن الآية نزلت بالحرفين معًاء فيقرّه على ذلك» ثم إن الله نسخ 
بعض تلك الحروف لما كان جبريل يُعارض النبيّ بالقرآن في كل 
رقاف: ركادت العرقنة الاجر على ترف زيديق انع الذى يقرا به 
الناس اليوم» وهو الذي جمع عثمانٌ والصحابةٌ عليه الناسَ. 


وروي فيها وجه آخر("©: أنه كان يقول للنبيّ كلِ: أكتب 
«تعملون»”" أو «تفعلون»؟ فيقول له: «اكتب أي ذلك شئت». 


فيوفقه الله للصواب من ذلك» فيكتب أحب الحرفين إلى الله إن كان 


)١(‏ هذا الحديث معدود من الأحاديث المتواترة واتفق على تخريجه أصحاب الصحاح 
والسئن والمسانيدء وفى بعض طرقه ألفاظ وزيادات» واللفظ المذكور ملقّق من عدة 
روايات. انظر: «قطف الأزهار»: (ص/ »)١7‏ و(المرشد الوجيز»: (ص/ الا 
65) لأبي شامة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «الناسخ والمنسوخ» كما في الصارم: (؟/ 546) وساق 
سندّه - وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور:(7/ 060)- مختصراء وسنده مع 
إرساله ضعيف جدًا. 


(9) في «الأصل»: «تعلمون» سبق قلم . 


نا 
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كلاهما منزّلاً» أو يكتب ما أنزله الله فقطء وكان هذا التخيير من النبي 
كله توسعة في المُتزّلء وثقة في" الله بحفظ القرآن. وعلمًا بأنه لا 
يكتب إلا ما أنزل» وليس هذا بمنكر في كتاب 0 الله حفظه/ » 
وقتوق نهل رانف الناطل تمن نين بدي و لذ مالي 


وذكر بعضهم وجها ثالث : أنه ربما كان يسمع من النبي يك الآية 
حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان؛ فيستدلٌ بما قرأ منها على باقيهاء 
كما يفعله القَطِن الذكييٌ» فيكتبه ثم يقرأه على النبي ككل فيقول: «كذاك 
ْلَه كما اتفق مثل ذلك لعمر بن الخطاب في قوله: #اتَتَبَارَكَ أَلَهُ 
أَحْسَنٌ للِْقِينَ4”' [المؤمنون/ .]١4‏ 


قال شيخ الإسلام: والقول الأول أشبه الأقوال. 


الحديث العاشر9؟: حديث القَيّنتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبىٌ 
كَِذهِ . ومولاة بنى هاشه”؟) 


)١(‏ كذا استظهرت, والكلمتان غير محررتين في النسخة» وفي الصارم: «أو ثقة بحفظ 
الله ...4 

زف ري الطيالسي في مسنده: (ص/ فرقم ».)5١‏ وابن أبي حاتم وابن مردوية وابن 
عساكر ‏ كما في الدر المنثور:(0/ ؟١)-‏ عن أنس أن عمر قال: وافقت ربي في 
أربع فذكر هذه الآية منها. 1 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»: /١١(‏ 4794) وابن مردوية ‏ كما في 

الدر:(6/ -)١5‏ عن ابن عباس» وفي سنده مقال». انظر «مجمع الزوائد»: 
(4/ 71). 

() «الصارم»: (0/ 519). 

(4:) انظر «مغازي الواقدي»: (؟/ 2»)809 و(سيرة ابن هشام؛: (؟/ 509 .)5٠١‏ 
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وذلك مشهور مستفيض عند أهل السيرء فأمر رسول الله بقتل قَيْنَتين 
لابن خَطل تُعْئّيانَ بهجاء رسول الله فقت إحداهما وكمنت الأخرى 
حتى استؤمن لها. 

ذكره متحمن بن عائذ. وابن إسحاق» وعبد الله بن حزم . 


وقيل : كانت القينتان 1 خطل» 0 رسول الله بقتلهما معهء 


ووجه الدلالة: أن تعمد قتل 1 لمجرّد الكفر الأصلى لا يجوز 
بالإجماع» وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله أنه نهى عن قتل 
الساء والضينان0, 


فعلم أن أمره بقتل هاتين المرأتين إنما كان لأجل الهجاء الذي كانتا 
تَعْتّيان به» فمن هجاه وسبّه وجب قتله بكلّ حال. 


الحديث الحادي 120 أنه يكل دخل مكة ل الفتح وعلى رأسه 
المغفرء فلما نزعهء جاء رجلٌ فقال: ابن خَطلٍ متعلّق بأستار الكعبة» 
فقال: «اقتلوه)» . 


0 هم‎ ِ ٠. 
وهذا مما استفاض نقله, وهو فى «الصحيحين)22"0 وأنه قتلء‎ 
وكان جرْمه: أن النبى كَلِ استعمله على الصدقة» وأصّحَبه رجلاً يخدمه‎ 


)١(‏ منها: ما أخرجه البخاري رقم »)70١5(‏ ومسلم برقم )١945(‏ من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ أنه نهى عن قتل النساء والصبيان بعد أن رأى امرأةً مقتولة في 
بعض المغازي. 

(؟) «الصارم»: (؟/ 554). 

(9) البخاري رقم »)١8545(‏ ومسلم رقم (1551) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 
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ا : على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاماء فقتله. ثم خاف أن يُقتل 


فارتدَ واستاق إبل الصدقة. وأنه كان يهجو رسول الله يَهِ ويأمر جاريتيه 
تغنيان بذلك”'2. فله ثلاث جرائم مبيحة لدمه: قتل النفس» والرّدة» 
والبيعاء: 

فلا يمكن قتله أنه كان بالقصاص”"؛ لأنه كان ينبغي أن يُسَلَّم إلى 
ولياء القتيل الذي قتله من شخزاعة؛ إما أن يقتلوه» وإما أن يعفوا عنه» 
و يأخذوا”" الذيّة. 


| ولم يُقتل لمجرّد الردة - أيضًا ‏ لأن المرتدٌ يُستتاب. وإذا اسْتَنْظرَ 
أَنْظرء وهذا ابن خَطْل قد فر إلى البيت عائدًا به» طالبًا للأمان» تاركًا 
للقتال» مُلْقيًا للسلاح» وقد أمر النبيئٌ بعد علمه بذلك بقتله» وليس هذا 
سنة من يُقْتَل لمجوّد الرّدة د إنما كان لأجل الهجاء 0 


ول حاف الأب بدلا بح سات اك 
حربيًا؛ فمن ذلك ما تقدم عن ابن المسيب/ أن النبي كله أمر يوم فتح 
مكة بقتل ابن ال 


/ 
أ 


.)584 انظر: (ص/‎ )١( 

(؟) كذا بالأصل» وهو واضح المعنى. 

() بالأصل: «يأخذ» بالإفراد» وأصلحناه ليتحد السياق. 

(4) ذكره ابن سعد في «الطبقات»: (؟/ 2)١5١‏ قال شيخ الإسلام في «الصارم»: ؟/ 
7 اوسعيد بن المسيّب هو الغاية في جودة المراسيل» ولا يضره أن لا يذكره 
بعض أهل المغازي - أي ابن الزّْبَعْرى - ومن أثبت الشيء وذكره حجة على من لم 


يثبته؛ اه. 
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وذكر ابن إسحاق قال”0©: لما قَدِم رسولٌ الله المدينة منصرقا عن 
الطائف كتب بُجير بن ذُمَيْر إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله 
قد قتلّ رجالاً”'2 بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه» وأن من بقيّ من شعراء 
قريش ابن الزّْبَعْرى وشبيرة بن أبي وَهْبٍ قد هربوا في كل وجهء فهرب 
ابن الزَّبَعْرى إلى نجران» ثم قدم على رسول الله مسلمًا وله أشعار حسنة 
في التوبة والاعتذار» فأهدر دمه للسَّبٌ مع أمانه لجميع أهل مكة إلا من 
كان جرمه مثله. 


و 
ومن ذلك عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة» وأبو سفيان بن الحارث 
ابن عبد النطلث: قصّته فى هجائه للنبى بو وكان أخحاه من 
الرضاعة أرضعته حليمة» فاهدر دمّه لأجل أذاه وهجائه له ولأصحابه. 


0 ع 30 57 اع 
حتى جاء واعتذر وأسلم وجعل يتشفع بعمه العباس وبَعليٌ وبكل أحدٍ. 
ثم دخل عليه وأنشّده في إسلامه واعتذاره حتَّى رق له فقال: 


لعمرك إني يوم أحملٌ راية لتغلتَ خيلٌ اللاثِ خيلَ محمد 
.6 ع و 5 34 ًِ 

لكالمذلج الحيرانٍ أظلم ليله فهذا أوانى حين أهدى وأهتدي 

هدانىّ هاد غيرٌ نفسي ودلّنى على الله من طرددثُ كل مطرّد 


)١(‏ انظر «السيرة النبوية»: (؟/ )00١‏ لابن هشام. 
(؟) وقع في الأصل: «رجلاٌ؛ وهو سهو. 
(*) انظر «المغازي»: (5/ )8١١ 8١5‏ للواقديء و«السيرة»: (5/ )40(١ 40٠0‏ 
والأبيات فيه. 
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وذكر باقى الأبيات. 


وف برؤزية© قال فطلينا الدحوك علق :رسؤل الله فاب فكلمقة 
أم 0 زوجته - لعبد الله بن أبي أمية وأبي سفيان بن الحارث - 
فقالت: يا رسول الله! صهرك وابن عمتك وابن عمك وأخوك» وقد جاء 
الله بهما مُسلِمَينَء لا يكونان أشقى الناس بك. وقد عفوت عمن هو 
أعظم جرمًا منهماء وأنت أحقٌ الناس عفوا عن جرمه. فقال: «هتاك 
عرضي لا حاجة لي به»» فلما بلغ الخبر لأبي سفيان ‏ وكان معه 
[ابنه]”'' - فقال: والله لتقبلنٌ مني أو لأذهبنَّ أنا وابني حتى تيوت في 
البرّيّة”"' جوعًا وعطشّاء وأنت أحلم الناسٍ وأكرم الناس. فرق نَّ رسول 
الله حينئذ» فآَدنَ ودخلا2 فأسلماء وكانا حَسَني الإسلام. قُتل عبد الله 
ابن سق أمية بالطائف. ومات أبو سفيان بالمدينة في خلافة عمر. 


فوجه الدلالة: أنه ندر دم أبى سفيان بن الحارث دون غيره من 
صناديد قريش الذين كانوا أشدّ تأثيرًا بالجهاد واليد والمال*2» وليس له 
سبب سوق السَّبّ والهجاء» ثم جاء مسلماء» وهو يُعرض عنهة) وكان 
01 م 0 0-8 
من شأنه أن يتألف الأباعدَ فكيف بعشيرته!؟ كلّ ذلك بسبب هُتْك عرضه 
كما فسّره في الحديث 0 


.)8٠١ /7( للواقدي في «المغازي»:‎ )١( 

(؟) سقطت من الأصل» والاستدراك من «المغازي» و«الصارم». 

(”) كنذا استظهرتها . ووقع في مغازي الواقدي والصارم:< الأرض». 

(:) في الأصل: «ودخل»! والمثبت الصواب. 

(5) كذا بالأصل» وفي «الصارم»: (7/ 710): «أشد تأثيرًا في الجهاد باليد والمال». 
زهو أصح . 

.)8٠١ إذ قال: «هو الذي هتكَ عِْضي» فلا حاجة لي بهماكء «المغازي»: (؟/‎ )١( 
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خطل» والحويرث». ومقيس» وعكرمة» وهكار2"0: 

فمثل [هذا] مشهور عن هولاءء وقد رواه الأئمة”''. وأكثر ما فيه 
أنه مرسل» والمرسل إذا روي من جهاتٍ مختلفة لا سيما ممن له عناية 
بهذا الأمر كان كالمسئد؛ بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي أقوى 
مما يُروى بالإسناد الواحد. 


ل فقال 0 [الله]: ره وافقزائفك بعلن وشيول 


, 70 


وكذلك النضر بن الحارث قتله علي صبرًا لسبّه لرسول الله 0 


ففى هذا نان أن اليك اربج قل مدن ع بين أسارض بدن راش 
بقتل من كان يهجوه بعد الفتح من قريشٍ وسائر العرب. 


وكذلك جِنَىٌ سبٌ وهجا فقتله عِفْرِيتٌ من الجنّ كان قد أسلمء 
فأخبر به ول الله الناي , 


)١(‏ انظر «المغازي»: (؟/ 8550). وجاءت رواياثٌُ أخرى في تعيين من أمر بقتلهم. 
جمعهم الحافظ من متفرقات الروايات في «الفتح»: (0/ 5٠١5‏ م50). 

(؟) أصحاب المغازي؛ كالزهري وابن عقبة وابن إسحاق والواقدي والأموي. 

() بهذا اللفظ أخرجه البزار «الكشف: ”/ ”4 من حديث ابن عباس» وقد تفرد به 
يحيى بن سلمة بن كهيل» وهو ضعيف. وقصة قتله مشهورة أخرجها أصحاب 
المغازي. 

(5) انظر «المغازي»: )1١1-1١١57/١(‏ للواقدي. 

(40) انظر «الصارم»: (؟/ 59١‏ 595). 
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وكذلك أبو رافع بن أبي الحقيق اليهودي» وقصته مشهورة في 
«الصحيح)" 

فكل هذه الأحاديث دالّة على أن من كان يهجوه ويؤذيه فإنه يقتل 
ويحض عليه الناس. 

الحديث الثالث عشر”': ما روي من حديث أبي القاسم عبد الله بن 
محمد البغوي» ورواه أبو أحمد بن عدي في «الكامل90) قال: كان حي 
من بني ليث من المدينة على مِيْلِينَ» وكان رجلٌ قد خطب منهم في 
الجاهلية افلم يزوّجوه» فأتاهم عليه حُلَّةَ فقال: إن رسول الله كَكِهِ كساني 
هذه الحلة وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم, ثم نزل على تلك 
المرأة التى كان يحبّهاء فأرسلوا إلى رسول اللهء فقال: «كذب عَدُوٌ الها 
ثم أرسل ند فقال: (إِنْ وَجَدَتَه فائئله وإن وجَدته مين فأخرقه في 
النار»» ثم قال: «من كدب عليّ مُتَعَمدَ مُتَحَمدَا لبوأ مَفعَدّه من الثّار) . 


وإسناده على شَرْط الصحيح, لا يُعلم له عِنَّاة». 


.)40"8 077 70519( البخاري رقم‎ )١( 

(؟) «الصارم»: ةا ترفة4” 

(6) (4/ ”5# 2204 وقد ساق ابن عدي القصة على أنها من مناكير صالح بن حيان 
القرشي الكوفي» وقال عقبها: «وهذه القصة لا أعرفها إلا من هذا الوجه» أي: من 
طريق حجاج الشاعرء حدثنا زكريا ب ال ا 01 
حيان» عن ابن بريدة» عن أبيه به. 

(:) هذا وهم من شيخ الإسلام ‏ رحمه ألله - منشؤه عدم التمييز بين صالح بن حيان 
القرشي ‏ وهو الراوي هنا وبين صالح بن حيّ ويقال: حيان الثقةء وقد بِيّن هذا 
الوهم قديمًا الإمام الذهبي في «سير النبلاء»: (7/ “8 8174) فقال: «وقد كان 
شيخنا أبو العباس اعتمد في كتاب «الصارم المسلول» له على حديثٍ لصالح بن 


الو 


وله شاهدٌ”". وفيه: ثم قال: «لا تحرّقه. فإنه لا يعذب بالنار إلا 
ربةٌ النار) . 


أحدهما: الأخذ بظاهره فى قتل من تعمّد الكذب على رسول الله 
ومن غولاف كن "قالاة يككن يذلك» قالة جمافة متهم أبن متحند 
الجويني. 

ووَّجُْه ذلك: أنَّ الكذب عليه كذبة على اللهء ولهذا قال: «إِنَّ كذبًا 
عَلَيّ ليس ككذب على أحَيكه200, فإن ما أمر به الرسول فقد أمر الله 
به» يجب اتباعه كما يجب اتباع أمر الله فإن الكاذب عليه كالمكدّب 
له. 


يوضحه أن تكذيبه نوع من الكذبء فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن 
خبره أنه ليس بصدقء وذلك إبطالٌ لدين الله. وأيضا فإن الكاذسِ9© 
عليه يُدُخل فى دينه ماليس منه عمر كن ويزعم أنه يجب على الأمة 


حيّان هذا وقواه» وتم عليه الوهم في ذلك» اه وانظر أيضًا «الميزان»: (7/ 07 . 

)١(‏ رواه المُعَافى النهرواني في «الجليس الصالح»: /١(‏ 1487- 1417): ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الموضوعات»: /١(‏ 2»)47 يي سنده داود بن الزبرقان وهو متروك. 
وللحديث شواهد أخرى ضعيفة لا يرتقي بها إلى درجة القبول» قال الذهبي: «لم 
يصح بوجه». وانظر «قصص لا تثبت؟: 5/ 17 55) للعتيق. 

(؟) أخرجه البخاري رقم(١591١)2‏ ع رقم (4) من حديث المغيرة رضي الله 
عله -. 

() في الأصل «الكاب» وهو سهو. 

جع في الأصل اعمد). 

الا 


اب 


التصديق بذلك. 


وهو افات استهزاء واستخفاف به؛ لأنه يزعم أنه أمر بأشياء 
ليست مما أمر به» بل وقد لا يجوز الأمرُ بهاء وهذا نسبة [له] إلى 
السَفْه أو أنه يُخبر بأشياء باطلة.» وهذا نسبة له إلى الكذب». وهو كفر 


وأسوأ حالاً» فكذلك الكذب على رسوله كالتكذيب له. 


َ هااء (). 1.. . 5 5 ا ٠.‏ 
.قال تنيت بالأنيلام 57 #راعك أن هذا القول في يغاية الثوة- ودكر 
له أدلة لا يمكن دفعها قوة وكثرة” ‏ ثم قال: «لكن يتوجّه أن يُفرّق بين 
الذي يكذب عليه مشافهةً. وبين الذي يكذب عليه بواسطة» مثل أن 
يقول: حدثني فلان بن فلان عنه بكذاء فإن هذا إنما كذبَ على ذلك 
الرجل» فأما إن قال: هذا الحديث صحيح.ء أو ثبت عنه أنه قال ذلك 
عالمًا بأنه كذب» فهذا/ قد كذب عليه. 


أما إذا افتراه ورواه رواية ساذجّة؛ ففيه نظر. 


وأما من روى حديثا وهو يعلم أنه كذب؛ فهو حرام» لكن لا يكفر» 
إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر؛ لأنه صادق في أن شيخه حدّثه 
به» وعلى هذا؛ فمن سيّه فهو أولى بالقتل ممن كذب عليه» والنبيٌ كَل 
قد أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة» فكذلك السّابْ وأولى. 


0 0 «الصارم»:‎ )1١( 
زم ما بين المعترضتين من كلام المختصر.‎ 
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والقول الثاني: أن الكاذب عليه تُعَلّط عقوبته ولا يكفر ولا يجوز 
له" لأ سموجات الكقن والقتل معلومة » وتنين هذا ننها :هلا يجوز أن 
يثبت ما لا أصل له. ومن قال هذا فلا بد أن يقيّد كلامه بأنه لم يكن 
الكلية عليه ضهنا لعيين طاقن فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلامًا 
دل على نقصه وعيبه دلالةٌ ظاهرة» مثل حديث: عَرَّق الخيز 0" 
ونحوة من 'الثوهات ‏ فهذا' مستهرىة به امتهزاة ظاهواء:.ولاتريت' آنه 
كافر حلال الدم. ذكر ذلك شيخ الإسلام. 

فهذا الرجل كذب عليه كذبًا يتضمّن عَيْبَه وانتقاصّه؛ لأنه زعم أنه 
حكّمه في دماء قوم وأموالهم. وأذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم» 
ليبيت عند تلك المرأة ويفجر بها. 


ومن زعم أنه حلّل المحّمات» فقد انتقصّه وعابه» فثبت أن 
الحديث نصن في قتل الطاعن على كلا القولين» وهو المطلوب» أما 
على الأوّل؛ فلأنه كافرء وأما على الثاني؛ فلأنه طاعن» ويؤيد الأول 
أنهم لو ظهر لهم طعنٌ وسبٌّ لبادروا إلى الإنكار عليه 

الحديث الرابع عشر”“2: حديث الأعرابيٌّ الذي قال للنبيّ ككلِ لما 
أغطاء: نا" ايده .ولا الجعملة» اقآراه . المسليون” قهلهء: خقال: الو 
َتَلْثُموه لدخلّ النّار0 , 


)١(‏ حديث موضوع مُحْتَقَهِ أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»: )٠١5 /١(‏ وقال 
عقبه : «هذا حديث لا يشك في وضعه» وما وضع مثل هذا مسلم» اه. 

(؟) «الصارم»: (5/ 789). 

(6) أخرجه البزار «الكشف: / 2١1١ 1١59‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي»: 
/١(‏ الاةرقملا/ا١2)»:‏ وفيه إبراهيم بن الحكم شديد الضعف. 


؟/ا 


فيدلٌ على أن من آذاه إذا قُتِل دخل النارء وذلك لكفره وجواز 
قتله» وإلا كان يكون شهيدًا. وفى هذا الحديث أنه كلِْدِ عفا عنه؛ لأنه 
كان له أن يعفو عمّن آذاه. 


| ومن ذلك قول الذي قال له حين قَسَم غنائم خنين: إن هذه قسمة 
ما أريد بها وجه الله فقال عمر: دعني أضرب عَنْقَ هذا المنافق. 


والحديث في «الصحيح”'22 وإنما منعه لثلاً يتحدّث الناس أن 
محمدًا يقتل أصحابه» كذا قاله كَكةِ. 


اومن ذلك قول عبد الله بن أ : # لين يجَعْنَآ إِلَ الْمَدد مَرِيسَةِ كخرجك 
مًُ َ 392 [المنافقون/ 4 فقال عمر: دعني أضرب عَنْقه فقال: 
إِذّن 1 له أنوافٌ» . وكان ذلك والإسلام ضعيف» فخاف أن ينفر 
الناس عن الإسلام”” . 


وكذلك قوله: ١مَنْ‏ يَعْذْرني في رجل بلغ أذاه ة في أهل بيتي ؟» [قال 
سعد بن معاذ: أنا أعذرك » إن كان من الأوس ضربت ق ا ولم 


ينكر عليه النبى ج20 . 


)1غ( ١صحيح‏ مسلم» رقم )1١717(‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه -. 

() في «الأصل؟: «ترغم» وهو خطأء والصواب ما أثبثُ كما في «الصارم» و«مغازي 
الواقدي»: (؟7/ 518)» و«السيرة النبوية»: (؟/ 207191 وهذه اللفظة ليست في 
الصحيح . والمعنى : تنتصر له وتحامي عنه. 

(90) أخرجه البخاري رقم (3614). ومسلم رقم )١084(‏ من حديث جابر رضي الله 
عنة -. 

(4) زيادة لابد منهاء ليستقيم السياق والاستدلالء وهي في الأصل: (؟/ 717). 

(0) القصة مشهورة» رواها البخاري رقم 2»)51١5١(‏ ومسلم رقم )1717١(‏ من حديث - 

7ق 


«مغازيه» عن الشعبي"''2: لما افتتح رسول الله كل مكة دعا بمال العْزّى 
فتثره بين يديه/ » ثم دعا رجلاً قد سمًّاه فأعطاه منهاء ثم دعا أبا سفيان 
ابن حرب فأعطاه منهاء ثم دعا سعيد بن خُرَيث7"' فأعطافء ثم دعا 
رهطًا من قريش فأعطاهم. فجعل يُعطي الرّجلَ القطعة من الذّهب فيها 
خمسون مثقالاً وسبعون. فقام رجلٌ فقال: إنك لبصير حيث تضع التَبْر؛ 
ثم قال الثانية» فأعرض عنهء ثم قام"" الثالثة فقال: إنك لتحكم وما 


- 


نرى عدلاً» فقال: «وَيْحَكَ إِذَا لا يَعْدِلُ أحدٌ بعدي». ثم دعا رسول الله 
أبا بكر فقال: «اذْمَبْ فَآقْثُلُهه, فذهب فلم يَحِدُهء فقال: «لو قتلته 
لرَجَوْتُ أن يكونّ أوَّلهم وآخرّهم». 


فهذا نصٌّ في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله من غير استتابة» 


وهذه قصةٌ أخرى غير قصّة غنائم حنين » ولا قصّة الذهب الذي بعثه 
علئٌّ. وكان هَدمة*) العرّى عقيب الفتح سنة ثمانٍء وحخنين بعد ذلك فى 
ذي القَعْدة» وحديث على سنة عشر. 


قرف 
زفق 


عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

قال شيخ الإسلام في «الصارم»: (؟/ 755): «وهذا الحديث مرسل» ومخرجه عن 
مجالد ‏ هو ابن سعيد ‏ وفيه لين؛ لكن له ما يؤيد معناه» اه. 

كذاء وفي «الصارم»: «الحارث». وليس في الصحابة من يقال له (سعيد بن حريث» 
إلا واحد أسلم قبل الفتح وشهد الفتح وعمره خمسة عشر عامًا؛ فيبعد أن يكون 
هوء ولعل صوابه «ابن الحارث» وهو ابن عم رسول الله كَكيهِ انظر «الشَيّره: /١(‏ 
)٠١‏ و«الإصابة»: (؟/ 50). 

في «الأصل»: «قال» وهو سهو. 

في «الأصل»: «هذا #وهو سهو. 


ها 


وتقدم أن عمر قتلّ الرجل الذي لم يرضّ بحكم النبي ككله1'» ونزل 
القرآن بتقرير ذلك» وجرمه أسهل من جرم هذا. 


وفى «الصحيحين)”"2 حديث الذي لمزه في قسمة الذهبيّة التي أرسل 
بها علينٌ» وقال: «يخرج من ضئْضىء هذا قومٌ يتلون كتاب الله رَطْبًا لا 

2 ا سه يره 5 و اي ه. 0 سينا .- 3 
يُجاوزٌ حناجرهم يَمْرُقون من الدّين كما يمرقٌ السَّهُم من الرّميّةَء يقتلون 
أهل الإسلام» ويَدّعون أهل الأؤثان» لئن أدركتهم لأقتلنّهم قَثلَ عاد) . 


وقال: «سيخرجٌ قومٌ في آخر الزمان حداث" الأسنان» سُمَهاء 
الأحلام. يقولون من خير قولٍ البريّة» لا يُجاوز إيماهم حناجرّهمء 
يمرقون من الدين كما يمرق السّهم من الرّمية فأينما لقيتموهم فأقتلوهم 
إن في قتلهم أجرًا لمن قتلّهم يوم القيامقة9». 


فهذه الأحاديث كلّها دليل على أن النبي كل أمر بقتل طائفة هذا 
الرجل العائب عليهء وأخبر أن في قتلهم أجرًا لمن قتلهمء وقال: ١هم‏ 
شرٌ قَتْلى تحت أديم السّماءِ)””' فرتب القتل على مروقهم من الدين» 


)١(‏ لم يتقدم في المختصر شيء» وقد تقدم في أصله: (؟/ ؟81) والقصة عند ابن أبي 
حاتم وابن مردويه كما في «الدر المنثور»: (7/ 377) بسندٍ فيه ابن لهيعة» وأخرجه 
دحيم في «تفسيره» من وجه آخر كما في «الدر» أيضًا. 

(؟) البخاري رقم (55؟2)9 ومسلم رقم )١١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي 
الله عنه -. 

(*) في «الأصل»: «حديث» والمثبت من «الصارم». 

(5) أخرجه البخاري رقم :)7351١(‏ ومسلم رقم )2٠١57(‏ من حديث علي رضي الله 
علة -. 

(0) أخرجه أحمد: :))56١/06(‏ وابنه في «السنة»: (557/5). والترمذي رقم 
)ل وابن ماجه رقم (كل/ا١؟).‏ 

ك/ا 


فعْلِمَ أنه الموجب لقتلهم لما عَلّوا فيه حتى مرقواء وهم أصناف» وكان 
هذا أولهم قد خرج في زمنه يِه فعاب قَسّْمه. 
فكل من عاب شيئًا من سئّته فحكمه كحكمهم. فمن زعم أنه يَجُورُ 
2 2 
فى قسمه فهو مكذب له ولا يجب اتباعه عنده» وهو مناقض لما 


تضمَّنته الرسالة من أمانته ووجوب طاعته. وزوال الحرج عن النفس من 
قضائه بقوله وفعله. فإن الله قد أوجبَ طاعته والانقيادٌ لحكمه. وأنه لا 


يَحِيف على أحدء فمن طَعَنَ فى هذا فقد طعن فى صِكّة تبليغه» وذلك 
طَعْن فى الدّسالة» وهذا من أقبح الكفر وأشنعه . 


تر كذ كنا 


/ا/ا 


)6 
فصل 


وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم ؛ فقد ثُقَل ذلك عنهم في 
"اب قضايا متعدّدة منتشرة مستفيضة/. ولم يُنكرها أحدٌّ منهم- فصارت 
إجماعا. 


“قال شبخ الإسلام: واعلم أنه لا يمكن ادّعاء إجماع الصحابة على 
مسألةٍ فرعيّة بأبلع من هذه الطريق . 

فمن ذلك ما ذكره سيف بن عمر اللفيض 3 قال: رفع إلى 
المُهّاجر”" امرأتان مُعْنْيَانه غنَّت إحداهما بشتم النبي كلِ؛ [ف1لقطع 
يدها ونزع ثناياهاء وغنّت الأخرى بهجاء المسلمين؛ فقطع يدها ونزع 

فكتب إليه أبو بكر: بلغني الذي سرت به في المرأة التي غنّت بشثم 
النبي يلل فلولا ما قد سبقتني فيها لأَمَرْتُك بِقَدْلِها؛ لأن حدّ الأنبياء 


ليبس يشبه يُشيه الحدود. فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتدٌء أو معاهد 
فهو محارب غادر. 


وكتب إليه فى التى تغنَّت بهجاء المسلمين: أما بعد فإنه بلغنى أنك 
قطعت يد امرأة تغنَّت بهجاء المسلمين ونرّغت ثنيتّهاء فإن كانت ممن 


دلق «الصارم» : زفة 7 ار" 

زقفق في كتاب «الردة والفتوع . 

زفرف هو: المهاجر بن أبي أمية المخزومي» أخو أم سلمة أم المؤمنين » شهد بدراء وبعئه 
أبو بكر لقتال المرتدين جهة اليمن. «الإصابة؟: ("/ 456). 
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تدعي الإسلام فأدب” وتقُدمة دون المُثلة» وإن كانللت] ذمية للنشرق 
لَمَا صفحت عنه من الشّرك .أعظمء ولو كنثُ تقدمث إليك في مثل هذا 
لبلغت مكروهك» فآقبل الدّعة وإياك والمُثلة في الناسء فإنها مأنّم 
وملمّرة إلا في قصاص . 

وذكر هذه القصة غير سيف2©"0. وهذا يوافق ما تقدَّم عنه: أنه من 
شتم النبي كلِهِ كان له أن يقتله. وليس ذلك”2 لأحدٍ بعدهء» وهذا صريح 
في وجوب قتل من سبٌ النبي يخ من مسلم ومعاهدء وإن كانت امرأة» 
وأنه يُقتل بدون استتابة» بخلاف من ست الناس» وأن قتلها'" حد 
للأنبياء» كما أن جلد من سب غيرهم حدٌّ له وإنما لم يأمره بقثْلها؛ 
لأنه اجتهد فيها وعمل لها حدّاء فكرة أبو بكر أن يجمم عليها حدّين» 
ويختمل أنها أسلمت أو تابت فقبل المُهَاجر تويها قبل كناب أبي, بكرء 
وهو سمل ابسهاد سي فيسخكم للم لبغاز» أب بكر لأن الاجتهاد لا 

يُنقض بالاجتهاد. 


ولك 0 فاقتلوه." 


)١(‏ كالطبري في «التاريخ»: (؟/ "٠6‏ 21» لكنها من طريق سيفب أيضًا. وسندها 
فيه انقطاع مع ضعف سيف بن عمر. 


(؟) في الأصل «لذلك»! وهو سبق قلم. 
(5) «مسائل حرب للإمام أحمد؟ لا تزال مخطوطة لم تطبع بعدٌ. 


و/0 


من الأنبيا ‏ نقد كدب ا الله وهي رِدَّة 2 فإن تاب وإلا 
قتل» زأكنا معاف ةكت اخدا سن الأقيافء فقد تعفن العهة كاقتلنه: 


وروى حَرْبٍ(' - أيضًا ‏ أن عمر قال للنَّبَطيّ الذي كتب له كتابًا 
حين دخل الشامء وكان قد وقع منه شيءٌ * فقال: . . 60/ م أغطك 
الأمان فتدُخل علينا فى ديننا””"» لئن عدت لأضربن عَنْقّك9©؟. 


فهذا: عمن دزضيئ: اله عنديم بميحضر' من الصحابة دن 'المهاجرين 
والأنصار يقول لمن عاهده: إنَا لم تُغطك العهد على أن تُدْخْل علينا في 
دينناء وحلف لكن عاد ليضربنً عنقّه» فَعْلِمٌ بذلك إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ على أن أهل العهد ليس لهم أن يُظهروا الاعتراض 
علينا في دينناء وأن ذلك مُبيْح لدمائهم . 


وإن من أعظم الاعتراض سب النبىّ يله وهذا ظاهرٌ لا خفاء به. 


وروي عن أبن عمر: أنه مَيَ براهب. فقيل له: هذا يسبٌ النبي 
كللء فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلئه" . 


ويد 


)20 لعله في «مسائله» للإمام أحمد. 

(؟) هنا ثلاث كلمات لم أتبين وجههاء والكلام يستقيم بدونها. 

() العبارة في الأصل: «... فقال: ...لم أعطك لتدخل علينا في ديئناء لم أعطك 
الأمان لتدخل علينا في ديئنا. ..»! وهي قَلِقَة. وما أثبته أوضح» وهو بنحوه في 
١الصارم»‏ . 

(4) وأخرجه -أيضًا ‏ المعافى النهرواني في «الجليس الصالح»: (9/ "٠0‏ .")2 
وابن عساكر في "تاريخه». 

(0) تقدم تخريجه ص/ 9ل ”7ا. 


م٠‎ 


وذكر هذا الحديث غير واحد» وتقدم حديثٌ 0 مع عمر”", 
ا 0 النبي وَل خاصة 


وبخبر خالد ب بن الوليد: أنه قتل امرأة سبّت النبئ يل رواه عر 
وذكر ابن المبارك بسنده أن غرّفة بن الحارث الكندي - وكانت له 
صحبة - سمع نصرانيًا بول شتم النبي كلد فضربه فَدَقّ أثقه. فرُفع إلى 


4 


عفرو ين العاضن: ا إنا قد أعطيناهم العهد. فقال غرَفة: معاذ الله 
أن تُعطيهم العهد على سب الرسول كَكلِكِ فقال له عمرو: صَدَفَتَ*'. 
فهذه أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ رضي الله عنهم -. 


نا نيا نا 


)١(‏ لم يتقدم في هذا «المختصر» شيء وإنما تقدم في «الصارم»: (؟/ 5907) وقال شيخ 

الإسلام هناك: «رواه الأموي وغيره بإسناد صحيح»افه. 

والقصة أخرجها الدارمي في «السنن» رقم »)١17(‏ والآجري في «الشريعة» رقم 
.15١(‏ "6١)ء.‏ واللالكائي رقم 040١١8 1١١5(‏ وابن بطة في «الإبانة» رقم 
(04, 09") وغيرهم» وهي قصة مشهورة صححها غير واحد من أهل العلمء 
وانظر «الإصابة»: (؟/198١)‏ في ترجمة صبِيْغْ . 

(؟) تقدم (ص/ 44 460). 

(*) رواه من طريقه الخلال في «الجامع»: (7/ 747 أهل الملل) عن عبد الرحمن بن 
مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن رجلٍ من بلقين به. 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى»: (4 )71١7-707/‏ عن أبن مهدي به. وفي سنده من 
لم يْسَمَّ. وانظر (ص/ 4١‏ هامش 5). 

زحق في الأصل : عمر» وهو سهو. بدليل ما بعدها. 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»: (7/ 2)١١١‏ وأبو يعلى في«مسنده» كما في 
«المطالب العالية»: (رقم5/8١٠-‏ مسندة)» والبيهقي في «الكبرى»: 2)51١/9(‏ 
وصحح البوصيري إسناده (0/ 316). 

لكن رواية أبي يعلى فيها: أن غَرّفة قتل النصراني» وبقية المصادر فيها أنه دق أنفه 


للها 


أنزاننا 


وأمًا الاعتبار» فمن وجوه: 
أحدها: أن عيب ديئنا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة؛ فكان نقضًا 
للعهد كالمحاربة باليد وأوْلّى. 


بين ذلك قوله: «مجَهكا نولت ويخ ى مَل مر 0114 
[التوبة/ 214١‏ والجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد. 


الوجه الثاني: أنا وإن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفرء فهو 
إقرار على ما يُضمرونه من العداوةء وأما إظهار السبٌ لله ولرسوله 
ودينه ؛ فهو محاربة تنقض العهد. 


الوجه الثالث: أنَّ مطلق العهد الذي بيتنا وبينهم يقتضي أن يكثُوا 
عن إظهار الطعن والشتمء كما يقتضي الإمساك عن سفك الدماء» بل 
السب أعظم من سفك الدماءء لأنا نبذل المال والنفسَ على أن نعرّر 
الرسول ونعظّمه ويعلو الدين”". وهم يعلمون ذلك من ديننا فإذا 
خالفوه انتقض عهذهم . 

الوجه الرابع: أن العهد الذي عاهدهم عليه عمر ‏ رضي الله عنه - 
قد بِيّن فيه ذلك وشرَطه عليهم/ . كما روى ذلك حَرْب بإسناد صحيح 


كنا رف 
عن عبد الرحمن بن غنم '". 


)١(‏ وقع في الأصل: #وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم»! ولا توجد آية بهذا 
النظمء ولعله سبق قلم. 

(؟) كذا قرأت العبارة» وهي في «الصارم»: (7/ 7947): «... ونبذل الأموال في 
تعزير الرسول وتوقيره ورفع ذكره وإظهار شرفه وعلو قدره. ..2. 

(*) في كتاب عمر - رضي الله عنه - حين صالح نصارى الشام. 


م 


الوجه الخامس: أن العقد مع أهل الذّمة على أن تكون الدار لنا 
تجري ار أحكام ا وعلى أنهم 08 صخر د على ١‏ هذا 
في مكار بوداة: 


الوجه السادس: أن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ونصره 
ومنعه وإجلاله وتعظيمه. وذلك يجب صونّ عرضه بكلّ طريق. 

الوجه السابع: أن نصر رسول الله كلك فرضٌ علينا؛ لأنه من 
التعزير» وهو من أعظم الجهادء وقد قال تعالى: « إلا دم 200 
كر د 4 [التوبة/ »]5٠‏ بل نصر آحاد المسلمين واجب» فكيف بِنصّر 
سيّد ولد آدم يَكِ. 

الوجه الثامن: أن الكفار قد عوهدوا على أن لا يُظهروا شيئًا من 
المنكرات المختصّة بدينهم» فمتى أظهروا شيئًا منها عوقبوا؛ فكذلك إذا 
أظهروا سب الرسول استحقوا عقوبة ذلك وهي القتل. 

الوجه التاسع: أنه لا خلاف بين المسلمين أنهم ممنوعون من إظهار 
السبٌّء وأنهم يُعاقبون عليه إذا فعلوه بعد النّهّْيء فَعْلِمَ أنهم لم يُقَدُوا 
عليه » عن 0 يعزرا عليه بن .الجنايات 00 عقوبته 
مح ل 

الوجه العاشر: أن القياس الجلي يقتضي أنهم متى خالفوا شيًا مما 
عُوهِدُوا عليه انتقض عهدهمء كما ذهب إليه اف من قاد وإذا لم 
يفوا بما عوهِدُوا عليه انفسح عقدّهم كما ين ينفسخ البيع وغيره إذا لم 


الذذا 


يف أحد المتعاقدين بما شرَطهء والحكمة ظاهرة؛ فإنه إنما التزمّ ما 
التزمّه بشرطٍ أن يلتزم الآخر بما التزمه. فإذا لم يلتزم له الآخر صار هذا 
غير ملتزم» فإن الحكم المعلّق بشرطٍ لا يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء. 

إذا تين ذلك» فإن كان المعقود عليه حقًّا للعاقد» له أن يَيْذْله بدون 
الشرط» لم ينفسخ العقد بفواته» بل له فسخهء كما إذا شرّط رهنًا في 
البيع . 

وإن كان حم لله/ أو لغيره ممن يتصرّف له بالولاية؛ لم يجر إمضاء 
العقد. بل ينفسخ بفوات الشرطء أو يجب فسحّهء كما إذا شَرَط الزوجة 
حرة مسلمة فبانت وثنيّة . 

وقد القمة انين خالا لاوما : عرس واد العلوي 1 ٠»‏ فإن 
ا : أن يله بمأتته ار الإسلام» سه لأن 
الشرط حقٌ لله فينفسخ العقد بفواته من غير تبح وهنا ” 00006 
الذمة حق لله . 

ولو رض جواز إقرارهم بلا شرط» فإنما ذاك فيما لا ضرر فيه على 
المسلمين» فأما ما يضرٌ بالمسلمين» فلا يجوز إقرارهم عليه بحال» ولو 
فرض إقرارهم على ما يضرٌ المسلمين- في أنفسهم وأموالهم فلا يجوز 
إقرارهم على إفساد”'' دين الله والطعن على كتابه ورسوله. 

ومقتظى عفد الدمة) أن لا يظهروا “سك الرسؤل* كما أن سلمة 


)١(‏ وقم في الأصل سهوا: «شر»! 
(؟) في الأصل: «فساد» والمثبت من «الصارم؟. 
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المبيع من العيوب» وحلول الثمن» وسلامة المرأة والزوج من الموانع» 
وإسلام الزوج وحْرّيته- من مُوْجب العقدٍ المطلق ومقتضاه» فإن موجب 
العقد هو ما يظهر عُرْفًا وإن لم يتلفط به. والإمساك عن الطعن والسبّ 
مما يُثْلَّم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذّمة» ويطلبونه كما يطلبون 
الكفّ عن مقاتلتهم وأؤْلّى» فإنه من أكبر المؤذيات. 

فإن قيل('2: أهل الذمة قد أقررناهم على دينهم» ومنه استحلال 
السبٌء فإذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما أقررناهم عليه. 

قلنا: ومن دينهم استحلال قتال المسلمين وأخذ أموالهم 
ومحاربتهم بكلّ طريق» ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهدء 
ومتى فعلوا نُقَضَ عهدهمء وذلك لأنا وإن كنا نُقَرُهم على أن يعتقدوا ما 
يعتقدونه ويخفوا'" ما يخفونهء فلم نقرّهم على أن يُظهروا ذلك 
ويتكلموا به بين المسلمين» ونحن لا نقول بِنَقُْض عهد الساب" حتى 
تسمعة أو يكنيد نه المسلموة قن جضصل ذلك كان قد أظهرو 0 

ولو أقررناهم على دينهم لأقررناهم على هدم المساجدء وإحراق 
المصاحف. وقتل العلماء والصالحين» فإنهم يدينون بذلك» ولا خلافٌ 
أنهم لا يُقَوُون على شيءٍ من ذلك ألبتة. 


ف م فنا 


.)448 انظر «الصارم»: (؟/‎ )١( 
0ن الأصل : «يخفون»» وهو خطأ.‎ 
كذاء وفي «الصارم»: «أظهره وأعلته». وهو أصح.‎ )( 


6م 


؟اب 


المسألة الثانية(21 
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3 ل ولا يحوز استرقاقه . ولا 


أنه يتعيّن 


المرنٌ عليه ولا فداؤه 


أما إن اك ا ؟ لأنه توج سن الحرده أو من الزنديق» 
والمرتدٌ يتعيّن فتله وكذا الزنديق» وسواء كان رجلاً أو امرأة» وإن كان 
معاهدًا يتعين قتله ‏ أيضًا » سواء كان رجلا أو امرأة عند عامة الفقهاء/ 
من السلف ومن تبعهم. وقد تقدّم قول”" ابن المنذر: «أجمع عوامٌ أهل 
العلم على أن على من سب النبي كله القتل» وممن قاله: مالك والليث 
وأحمد وإسحاقء. وهو مذهب الشافعي. وحُكي عن النعمان: لا يُقْتل 
الذَّمّى». وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند عامة العلماء» ولقتله 
مأخذان : 


أحدهما: انتقاض عهده. 

والثاني: أنه حدٌٌ من الحدود» وهو قول فقهاء الحديث. 

قال ابن راهويه: إن أظهروا السّبٌ قُتِلُواءِ وأخطأ من قال: هما هم 
)١(‏ «الصارم»: (9/ 8517). 


(0) انظر ما تقدم ص/ .7١‏ 
كم 


فيه من الشرك أعظم من سبٌ النبي كلا . قال إسحاق: يقتلون » لأنه 
نقض للعهد. ؛ وكذلك فعلَ عمر بن عبد العزيز فلا شبْهة في ذلك» وقد 
قتل ابن عمر الراهبّ الذي سب النبى تلم وقال: «ما على هذا 
صالحناهه)”2, وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض 
عهده.» وتقدم بعض و7 وكذلك نص عامة أصحابه » ذكروه 
بخصوصه في مواضع» 3ق أيفا ع ع ري نميه 


ثم المتقدّمون وطوائف من المتأخري 77 الوا 3 يتعيّن قتله وقتل 
غيره من ناقضي العهدء كما دل عليه كلام أحمد. 
وذكر طوائفٌ منهم أن الإمام يُخيّر فيمن نقض العهدَ من أهل 


الدّمة» كما يُخَيّرَ في دم فدخلَ هذا السابهٌ في عموم الكلام؛ 
لكن المحققون منهم كالقاضي”؟ وغيره قيّد ذلك بغير الساب» وأما 
السابةٌ فيتعيّن قتله . فإما أن لا يُحْكَى في تعيّن قتله خلافٌ؛ لكون الذين 
أطلقوا في وم قيدوه فى موضيع آخر: بأن الساب د 1 يتعيّن تله فهو 
غير داخلٍ في الععموم؛ أو تشكن افيه" را ضعيف ؛ ا الو قالوا به 
في موضع نصوا على خلافه في موضع آخر. 

واختلف أصحاب الشافعي عاك فمنهم من قال: يتعين ل 
ومنهم من ذكر الخلاف» وقال: و 0 والصحيحٌ جواز قتله 


.)78 ص70‎ )١( 

(0) انظر ص/ 77 74. 

(6) أي: من الحنابلة . 

(4) بين الاسترقاق والقتل والمنّ والفداء. 
(0) أبو يعلى الفراء. 

(5) أي: من الناقضين للعهد. 


4ه 


ارا 


قالوا: ويكون كالأسير يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح. 

وكلام الشافعي يقتضي أن الناقض حكمه حكم الحربي» وفي 
موضع أمر بقتله عينًا من غير تخيير”". 

وما أرو حو : فلا ت تجيء هذه المسألة على أصلهء إذ أصله: للا 
ينتقض عهد أهل الذمة إلا أذ يكور أهل شوكة ومَنّعَة فيمتنعون بذلك 
على الإمام فلا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم. 


لي مالك: لا ينتقض يدم إلا أن 55 ممتتمين منّاء 


إن كانت حرق ال 


فنشاتم الرسؤل9؟ يعمقة دل كما اند عله الأنمة+ اماحلن اقول مق 
[يقول]”*2: يتعيّن قتل كلّ من نقض / العهد وهو في أيديناء أو: يتعيّن 
قتل كل ناقض للعهد بما فيه ضرر” على المسلمين وأذى» كما ذكرناه من 
مذهب الإمام أحمد» وكما دلّ عليه كلام الشافعي» أو يقول: يتعين قثل 
من نقض العهد بِسّبٌّ الرسول وحده.ء كما ذكره القاضي» وكما ذكره 
طائفةٌ من أصحاب الشافعي» وكما نصصّ عليه عامة الذين ذكروه في 


نواقفض العهد. وذكروا أن الإمام يتخَم فيمن نقضص العهد 


.)111 504 /4( انظر كتاب «الأم؛:‎ )١( 
.)495 /5( (؟) انظر «الصارم»:‎ 

60 انظر «الصارم»: (5/ .)01١‏ 

(4) من «الصارم». 
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عو ميل التفيال» "تان دعر فى مزاعتع: لخن ال ريسل مو غير 

وأما على قول من يقول: إن كل ناقض للعهد يتخيّر فيه الإمام؛ 
فقد ذكرنا أنهم قالوا: إنه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحدّ والتعزير؛ 
لأن عقد الدّمة على أن تجري أحكامنا عليهم» وهذه أحكامناء ثم إذا 
استوفينا فالإمام مخيّر فيه كالأسيّر. 


وعلى هذا القول؛ فيمكنهم القول بقتل الساب” حدًا من الحدودء 
كما لو نقض بزنى أو قطع طريق» فإنه يقتل بذلك إن أوجب القتل» بل 
قد يقتل الذميئٌ حدًا من الحدود وإن لم ينتقض عهذّه. كما لو قَتل ذمّيّاء 
ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه إن كان فيهم من يقول: لم 

وبالجملة' فالقول بأن الإمام يتخيّر فيه إنما يدل عليه عموم [كلام](© 

بعض الفقهاء أو إطلاقه, وكذلك قولهم: إته ولح ناد الحرب. 

وَأخدذ المذاهب من الإطلاقات يجرٌ إلى غلط عليهم» بل لابد من 
أخل ل ل المفسّرء وبالجملة؛ فإن تقرّر في هذا خلاف فهو 


ضعيف نقلكٌ وتوجيهاء والدليل على تعدّن قتله ما قدّمناه من أقوال 
الصحابة والتابعين والسنن والآيات7''. 


)01 في «الأصل»: «يدل على عموم بعض الفقهاء. . . » والمثيت من «الصارم» وه 
يستقيم السياق. 
(؟) انظر «الصارم»: (؟/ ؟كاه-١028ه2).‏ 


/4 


المسألة الثالغة7١"2‏ 
أنه يُفْتل ولا يُسْتتاب سواءٌ كان مسلمًا 
أو كافرًا 
0 00 مث ىء عى إل > هله , ذم >اء 2 
قال الإمام أحمد"'': كل من شتم النبيّ يَلهِ مسلمًا كان أو كافرًا 
فعليه القتل. وأرى أن يقتل ولا يُستتاب. 
مع نصّه أنه مرتدٌ إن كان مسلمّاء وأنه ناقض للعهد إن كان ذمّيًا. 
وكذلك أطلق غالب أصحابه أنه يُقتل ولم يذكروا استتابة» حتى 
فيمن قذف أمَّ النبي بل أطلقوا قتلّه ولم يذكروا استتابة. 
مع أنَّ له في قتل المرتدٌ غير الساب هل يجب استتابثه أم يُسْتحتُ؛ 
روايتان منصوصتان. 
٠ب00‏ فلو تاب من السبٌ بأن يُسلِم أو يعود إلى الذدّمة/ إن كان كافرًا 
ويُقْلِم عن السبٌء فقال القاضي وغيره”": لا ثقبل توبةٌ من سب النبيّ 
ل؛ لأن المعرّة تلحق الرسول؛ وكذلك قال ابن عقيل وهو حقٌ آدمي 


لم يُعْلّم إسقاطه. 


.)00١ /5( «الصارم»:‎ )1١( 
(؟) في رواية حنبل» انظر «الجامع للخلال»: (؟/ 374 أهل الملل).‎ 
. قرف وهو منصوص عن أحمد‎ 


94 


قال عامة الأصحاب: لا تُقبل توبته بل يُقتل ولو تاب. خلافًا لأبي 
حنيفة والشافعى فى قولهما: إن كان مسلمًا يُستتاب؛ فإن تاب وإلا 
2 00 

وإن كان ذميًا؛ فقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهدّه. واختلف 
أصحاب الشافعى فيه . 


و 


قال الشريف فى الأرشاة»7 د وهو من تمن نقله : «من ست 
ا ومن سيّه من أهل الذّمة قُتِل وإن أسلم». 

وقالٍ أبو علي بن البناء في «الخصال": «من سب النبي كَل 
وجب كله ولا تقبل توبثه . وإن كان كافرًا فأسلم ؛ فالصحيح من 
المذهب أنه يُقّتك - أيضًا ‏ ولا يُستتاب» . 

تل المسلم والكافر» وأنه لا يسقط بالتوبة نن إعلام وغيره . 

وقال القاضي ذ في «الجامع ال 0 امن ست ب النبيّ قتل ولم 
تقْبّل توبته» فإن كان كافرًا فأسلم ففيه روايتان». 

وكذلك ذكر أبو القطاب فيمن سك آم لا تقبّل توبثهء :وإن: كان 
كافوًا فروايتان. 


(؟) (ص/ 4"8). 

فق في الأصل : «يُستتاب» والتصويب من «الصارم» . 

قرف هو كتاب «الخصال والأقسام) لأبي علي بن البئاء ت(471). يوجد منه الجزء الرابع 
في مكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت رقم (597 .)١/‏ 

(4) حقق رسالة بجامعة الإمام. انظر: (المدخل الممَضّل: ؟/ 809). 


4١ 


وحكى بعض أصحابنا رواية أن المسلم تُقْبّل توبته - أيضًا - في 
رواية"'2 بأن يُسْلِم ويرجع عن السبٌّء كذا ذكره أبو الخطاب في 
«الونذاية6 27 ومن اخيزى كدو من الساعوين لكين أن الأصعاب 
حَكوا في توبة الساب ثلاث روايات: 


لا تقبل» وهي المنصورة. 
- تقبل . 
الثالثة : الفرق بين الكافر والمسلم» فتقبل توبة الكافر دون 


المسلمء وتوبة الذَّمّي إذا قلنا تُقْبل هو أن يُسْلِمء فأما إن أقلع وطلب 
عقن اللامة 6انا" ".لم لتصع ترواية واعدة كها تقدم: 


وعلى قولنا يخيّر فيه كالأسيرء فَتُشْرع استتابته بالعؤد إلى الذّمة؛ 
لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة» وعلى الرواية التي ذكرها أبو 
الخطاب فإنه إن أسلم الذمي سقط عنه القتل» وعلى قول من يقول: 
تجب دعوة كل كافرٍ قد تجب استتابة الذمي 50 


وذكر السّامري”*2: أن توبة المسلم على روايتين» وتوبة الكافر لا 


)00( يعني عن الإمام أحمد. وفي العبارة شيء بسبب تكرار كلمة «رواية» ولو اقتصر على 
أحدهما لكفى . 

.)11١/5( )0( 

() يحتمل رسمها أيضا: «تائبّاة وما أثبثٌ موافق للصارم: (/ 077) وهو الأوفق. 

(4:) «الصارم»: “/ ححمه علاه). 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحنبلي ت(515)»: «ذيل الطبقات»: (؟/ 
.)0١‏ 
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تُقْبّلء عكس ما ذكره الأصحاب من الفرق» وليس الأمر كذلك» بل فيه 
خللء وإلاً فلا رَيْب أنَا إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة الذَّمي 
بإسلامه أَوْلَى. ذكره شيخ الإسلاه . 


ثم قال: وقد يُوجّه ما ذكره السّامري بأن يقال: السب قد يكون 
غلطًا من المسلم لا اعتقادّاء فنقبل توبته إذ هو عَثْرةَ لسان أو قلّة") 
علم, والدَّمي سيّه أَذَى مَمْض لا ريب/ فيه فإذا وجب عليه الحدٌ لم 
يسقط بإسلامه كسائر الحدود. 


فتلخّص”" أنهما لا يُستتابان في المنصوص المشهورء فإن تابا لم 
تقبل توبتهما في المشهور ‏ أيضًا-» وحُكي عنه في الذّمي إذا أسلم 


واعلم أنه لا فرق بين سبّه بالقذف وغيرهء نصصّ عليهء وذكره عامَّةُ 
أصحابه» وأكثر العلماء. 


وفرّق الشيخ أبو محمدا'* بين القذف والسبٌء فذكر الروايتين في 
المسلم وفي الكافر في القَذْفْء ثم قال: «وكذلك سبه بغير القذف, إلا 


)١(‏ «الصارم»: / همه 6شصه). 

(؟) في الأصل: «قلمه» وهو تحريف. 

إفرف «الصارم»: ظ/ علاه). 

(4) هو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة؛» صاحب «المغني» ت(570). 
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1 


أنه يسقط بالإسلام)”"", وسيأتي تحرير ذلك52؟ , 


وأما مذهب مالك. فإنه يُقتل السَّابهٌ ولا يُستتاب -أيضًا- 
والمشهور من مذهبه: أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سبّء وحكمه حكم 
الزنديق» ويُقْتل عندهم حدًا لا كفرًا إذا أظهر التوبة» وروي عنه أنه 
جعله ردَّة قال أصحابّه: فعلى هذا يُستتاب» فإن تاب نُكلَه وإن أبى 

وأما الذمئىٌ إذا سبّ ثم أسلم. فهل يدرأ عنه إسلامُّه القتل؛ على 
روايتين» ذكرهما عبد الوهّاب7" وغيره؟. 


وأما مذهب الشافعي”*'؛ فلهم في السابٌ وجهان: 


أحدهما: هو كالمرتدٌ إذا تاب سقط عنه القتل. 


والثاني: أن حدّه القتل بكلّ حال. 
وذكر الصيدلاني”" قولاً ثالثًا: أن الساب بالقذف يقتل للرّدة» فإن 
تاب زال القتل» وجلد ثمانين للقذف» وبغير القذف يُعزّر بحسّبه. 


.)غ٠6‎ /1١١؟( انظر: «المغني»:‎ )١( 

(؟) انظر ما سيأتي في المسألة الرابعة. 

(*) هو: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي ت(؟2)451 انظر: 
«تاريخ بغداد»: 2»)"١ /١١(‏ و«ترتيب المدارك؛: (لا/ ١؟-‏ /157). 

(5) انظر «الشفا»: (؟58/87/5). 

(0) انظر «روضة الطالبين»: /٠١(‏ 777), و«مغني المحتاج»: (54/ .)١4١‏ 

(1) هو: أبو بكر محمد بن داود بن محمد الصيدلاني الشافعي ت(577)»: انظر «طبقات 
السبكي؟: (4/ .)١158‏ 
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ثم ذكر('2 أدلّة من قال لا تُقْبل توبته وما يعارضها وأجاب عن 
المعارض» واستدلٌ على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار» 
0 7 
بأدلّةِ لا يمكن أحدًا دفعهاء مقدارها ثمان كراريس بالبلدي» فليُطالع 
هناك”" . 


)١(‏ هذا من كلام المختصر إلى نهاية الفقرة. 
(؟) ذكر شيخ الإسلام في «الصارم» سبعًا وعشرين طريقة من طرق الاستدلال على تحثّم 
قتل الذمي والمسلم الساب. ١م‏ اليك 457 
ثم أجاب عن حجج المخالفين واعتراضاتهم» وهي خمس وعشرون. (؟/ 
:تلم 910). 
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المسألةٌ الدايعة20 
في بيان السب المذكورء والفرق بينه وبين 
مجرّد الكفر 


وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمة» وذلك أن نقول: 


ست الله أو سبٌّ رسوله كف ظاهرًا وباطناء سواء اعتقد السَّابةٌ أنه 
محرّم أو كان مستحلاً أو كان ذاهلاً عن اعتقادء هذا مذهب الفقهاء 
وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. 

وقد قال إسحاق بن راهويه ‏ وهو أحد الائمة يُعْدَّلُ بالشافعى 
وأحمد -: «قد أجمع المسلمون أن مَنْ سب الله أو سب رسال أو 
دفع شيئًا مما أنزل الله أو قتلّ نبيّاد- أنه كافر وإن كان مقرًا بكل ما أنزل 


ه20" , 


وبذلك قال سخنون» وقال: ومن فبك في كفره كَفَر ونصَّ على 
ذتلك في باحق مر لافيت الشيند: والشافتن وغيره» قال نذكز من هَرّل 
بشىءٍ من آيات الله فهو كافر»”" . 


.)406 /( «الصارم»:‎ )١( 
.)9170 (؟) وحكى نحوه عن إسحاقٌ:المروزيٌ في «تعظيم قدر الصلاة»: (؟/‎ 
.)7917/9( انظر «الشفا»:‎ )( 

145 


وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله أو رسوله كفر إن كان 
مازحًا أو جادّاء وهذا هو الصواب. 


وقال القاضي27: من ست الله أو رسوله/ فإنه يكفر سواءٌ استحلّه 
أو لم يستحلهء فإن قال: لم أستحلّ ذلك» لم يُقبل منه في ظاهر 
الحكمء روايةً واحدة» وكان مرتدّاء وإنما يُحْكَم بكفره ظاهرًاء أما في 
الباطن» فإن كان صادقًا؛ فهو مسلم كما قلنا في الزنديق. 


وذكز القاضئ عن الققهاء آن ساب؟ الى كله إن استحله كفر» وإن 
لم يستحله فسَّق ولم يكفر كسابه الصحابة» وحُكِيَ عن بعض أهل 
اراق انمو جك" ارول لقا ان لالت ور 0 


وحكى ابن حزم أن بعض الناس لم يُكفّْر المستخفت به(" 


وذكر القاضي عِياض” “جد أن زد هذه الحكاية عن بعض فقهاء 
العراق والخللاف الذي ذكره ابن لخو ب ندا نهل من الإجماع عن غير 
واحد. وحمل الحكاية على أن أوائك لم يشتهروا بالعلم» وتأوّل الفتيا 
على وجوه. 


)١(‏ أبو يعلى في كتابه «المعتمد في أصول الدين» كما في «الصارم» وهو في عداد 
المفقود والمطبوع مختصر منه» وليس فيه النقل. 
(؟) انظر «الشفا»: .)51١/15(‏ 
(5) انظر «المحلى؛: .)571١ /١7(‏ 
(5) «الشِفا»: .)5١١/75(‏ 
/04 


اب 


قال شيخ الإسلام: والحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان 
بكب وواللا فلاء ليس لها أصلء وإنما نقلها القاضي''' من كتاب 

عقن اليك لمن الذين حكرها عن الفقهاء» دشي كُذب ظُّوها جارية 
ان ا فلا يظن ظانٌ أن في المسألة خلافاء إنما ذلك غلّط0"©. 


فصل 
ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول: 


قد ثبت أن كلّ سبٌ وشئْم ب يُبيح الدمّ فهو كفرء وإن لم يكن كل 
كفر سبّاء وكين لذكر عبازات العلماء . 


- 


قال الإمام أحمد”؟': «من شتم الرسول أو تنقّصه مسلمًا كان أو 
كافرًا فعليه القتل» ولا يُستتاب». 


وقال: من ذكر شيئًا يُعدّض بذكر الرب فعليه القتل 2 . 


وقال أصحابنا: التعؤض لسبٌ الله وسبٌ رسوله ردَّةٌ كالتصريبه”) 


)١(‏ يعني : أبا يعلى. 

)٠‏ ثم ذكر شيخ الإسلام في هذا الموضع: -47٠/8(‏ 97/1) شُبَّه المرجئة والكوّامية 
والجهمية القائلين: إن مجرد السب والاستهزاء.. .ليس بكفرء بل لابْدّ معه من 
الاستحلال. وأجاب عن هذه الشيه بما لا مزيد عليه. وقد لخَّصّنا كلامّه فى مقدمة 
التحقيق (ص/ 4 )١5‏ فأغنى عن إعادته هنا . . 

(*) «الصارم»: (/ 9107). 

(4) انظر ما تقدم ص/ .5١‏ 

(5) في رواية حنبل» كما في «الجامع»: (7/ 779 أهل الملل) للخلال. 

() انظر «الإنصاف»: /١٠١(‏ 77#”). 
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ولا يختلف أصحابنا أن قذف أمِّه هو من جملة سبّه الموجب للقتل 
وأغلظ . 

وقال القاضي عِياض"©: «كلّ من سبّه أو عابّه أو ألحقّ به نقصًا في 
نفسه أو نَسَبِه أو دينه أو حَضْلَةٍ من خصاله» أو عرض به. أو شيّهه 
بشيءٍ على طريق السبٌ له والإزراء عليه أو الهو يه را داور 
سابد له يُقْبَلَء تصريحًا كان أو تلويحًا. وكذلك من لعنه. أو ع 

مضرَةٌ لهء أو دعا عليه. ل ا 
الذمّ أو عيّبّه في جهته جهته”"2 العزي يزة بِسُخْفبِ من الكلام وهُجْر ومُْكرٍ من 
القول وزورء أو عيّره بشيءٍ مما يجري من البلاء والمحنة عليه» أو 
ممصا يقل القوارفن الشرية الجائزة واليعهووة!؟؟ لدي 

قال: وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من أصحابه [و] 


1 
أو عابه أو تنقّصّه ل كالزنديق 2000 


وذكر بعضٌ المالكية أن من دعا على نبي بشيءٍ من المكروه/ قُيِلَ 
بلا استتابة0” . 


. «الشفا»: (؟7/ 57 بشرح القاري)‎ )١( 
في الأصل : «جهه؛ والإصلاح من «الصارم» و«الشفا».‎ )0( 
زرف أي : حقره.‎ 
في الأصل: «المعهود؛». وهو سهو.‎ ):( 
.)7960 انظر «الشفا»: (؟7/‎ (0) 
ذكره في «الشفا»: (7595/7). والذي في «الصارم» و«الشفاء»: «وذكر بعضص‎ (5) 
».. المالكية إجماع العلماء على أن.‎ 
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وذكر عياض( أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل 
بدون استتابة فى قضايا: 

1 3 اس ٠‏ . 06 ا 5 

منها: رجل سمع قومًا يتذاكرون صفة النبيّ؛ إذ مرّ بهم رجلٌ قبيح 
الوجه واللحية» فقال: تريدون تعرفون صفته؟ هي صفة هذا المار. 

ومنها: رجلٌ قال: النبيٌ يك كان أسود. 

ومنها: رجلّ قيل له: «لا وحق رسول الله»! فقال: فعلَ الله به 
كذا. 

ومنها: عَشَارظ"© قال: أدٌّ وآشك إلى النه 6و0 , 

ومنها: متفقّه كان يُسميه في أثناء مناظرته: «اليتيم» واخَتَن 
حَيُدرة)» ويزعم أن زهذه لم يكن قصذاء ولو قَدَر على الطيّبات لأكلها 
وأشباه هذا. 

قال الشافعي: كل تعريض فيه استهانة فهو ستٌ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه ‏ فيمن تنقْضةن أو بتريء منه » د 
أنه فرق 

فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقّصّ به 


)2022 في «الشفا»: (؟”/ لاو" م9" ). 
(؟) هو الذي يأخذ المكوس - الضرائب -. 
(9) أي أنه غير مبالٍ باطلاع النبي كل على أخذه المكس. 


١١و‎ 


في ذلك ب بين أن يقصد عيبه أو لا يقصده أو يَهْزِل أو يمزح. فهذا كله 


سواء» فإن الرجل يتكلّم بالكلمة ما يُلْقي لها بالا يهوي بها في النار 
أيعك ما بيخ المشر ق 7 


ومن قال ما هو ست وتنقّصٌ له فقد آذى الله سول وهو مود 
بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه أَذَى وإن لم يقصد 
أذاهم , ألم تسمع إلى قوله: «إنّمًا حكدًا وض ل .. » الآية 
[التوبة/) 56]. 


فمن شاجَرَ غيره وبحث معه في حكم وحَرَج” '' لذكر رسول الله يك 

حبّى أفحش في منْطقه؛ فهو كافرٌ بنصصٌ التنزيل؛ لقوله: « فَلَا وَرَيّكَ لا 
ترك 2 حَقٌ يكوك ضِمَا طبر يتَهْرْ ..# الآية [النساء/ 56]. ولا 
يُعذر هذا بأن مقصوده 7 د الخصم. 


ومن هذا الباب: قول القائل: «هذه قَسْمَةٌ ما أَرِيْدَ بها وَجْه ا70, 
وقول الآخر: «اغْدِل فإنّك لم تَعْدل9) وقول ذلك الأنصاري: «أنْ 
كان ابن عَمّتِكَ0*“؛ فإن هذا كفرُ صريح» وإنما عَمَا عنه كما عَمَا عمّن 
قال: (إِنَّ هذه لقسمةٌ ما أريدَ بها وجه الله»ء وعن الذي قال: 


)١(‏ كما جاء في البخاري رقم (اا54) عن أبي هريرة أن رسول الله يكٍ قال: «إن العبد 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق». 

(؟) أي: ضويق حتى لجأ لذكره واضطر لذلك. 

(0) تقدم ص/ 74. 

(4) هو ذو الخويصرة» وقصته أخرجها البخاري رقم »)516١(‏ ومسلم رقم (؟5١1)‏ 
من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه » وجاء من رواية غيره أيضًا. 

(0) يعني: الزبيرٌ بنَ العوام في قصّة شْرَاج الحرة» أخرجها البخاري رقم (7755). 

١٠١١ 


هاب 


«اغدل», وقد “ذكر 29 عن عم - رضي الله عنه ‏ أنه قتل رجلاً لم يرضّ 
بحكم النبي كلك فنزل القرآن بموافقته"'»/ فكيف بمن طعن في 
حكمه!؟ 


وقد ذكر طائفةٌ ‏ منهم ابن عقيل وأصحاب الشافعي -: أنَّ هذا كان 
عقوبته التعزير» ثم منهم من قال: لم يُعَزّره؛ لأنه غير واجب» ومنهم 
من قال: عَنَا عنه؛ لأنَّ الح له. ومنهم من قال: عاقبه بأن أمرَ الرّبير 
أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى العدر 4 وعد كلها كران 
اجر لاك ينا من تاكن ناهذا كان ينسم القن 


فإن قيل: ففى رواية صحيحة أنه كان من أهل بدرء ولا يقال عن 
بدريٌ : إنه كفر. 

فيقال: هذه الزيادة ذكرها أبو اليّمَان عن شعيب ولم يذكرها أكثر 
الرواة» فهى وهم" . كما وقع فى حديث كعب وهلال بن يم أنهما 
من أهل بدرء ولا يختلفٌ أهل المغازي والسّيّر أنهما لم يشهدا بدر*', 


.)86 لم يتقدم شيء في «المختصر؛ء وإنما هو في أصله: (؟/‎ )١( 

(؟) هذه القصة أخرجها إسحاق بن راهويه في «تفسيره»؛ وابن دُحَيم في «تفسيره» وابن 
جرير: (5/ 20١77‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره». 

وانظر «الصارم»: (؟7/ 48١‏ 2»)80 وافتح الباري»: (5/ 55)ء و«الدر 

المنثور»: (7/ 777). ومال إلى تقويتها ابن تيمية وابن حجر. 

() لم يجزم ابن تيمية بأنها وهم وعبارته: «فيمكن أنها وهم». 

(5:) كذا وقع هنا ومثله في الأصل: ”/ 487 وفي العبارة سقط صوابه: «كما وقع في 
حديث كعب [بشأن مرارة بن الربيع] وهلال بن أمية». فلابد من هذه الزيادة لأن 
كعبًا صرح بأنه لم يشهد بدراء لكن جاء في حديثه أن مرارة وهلالاً من أهل بدر. 

(6) انظر الخلاف في ذلك في «فتح الباري»: (/9/ #851 57ل 55لا 976)ء و«زاد - 

٠١5 


ولذلك لم يذكره ابنُ إسحاق في روايته عن الزهري(2؛ لكن الظاهر 

فنقول حينئل: ليس في الحديث أن هذه القصّة كانت بعد بدر؛ 
فلعاي) كانت قبل بدرء وسّمّي الرجل نقرراء لأف 'إزوة الزرين يندت 
بالقصّة بعد أن صار الجر درا ولو كانت بعد بدر فقد تاب قائلها 
واستغفرء فإن التوبة تجبٌ ما قبلها©. ْ 


فصة0© 


إذا ثبت أنَّ كلَّ سبٌ تصريحًا أو تعريضًا موجبٌ للقتل» فالذي 
يجب أن تنتتى .يه : :الفرق بين الست الذي لا تقبل 'منه التوية والكفن 
الذي تقبل منه التوبة» فنقول: 


هذا الحكم قد نِيْطَ في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسولهء وفي 
بعض الأحاديث ذكر الشتم والسبّء. وكذلك ما فى ألفاظ الصحابة 
والفقهاء من ذكر السب والشتمء والاسجُ إذا لم يكن له حدٌّ في اللغة» 
كاسم الأرض والسماءء ولا في الشرع كالصلاة والزكاة والكفر 
والإيمان» فإنه يُرْجَع في حدّه إلى العرف» كالقَبض والحرزء فيجب أن 
يُرْجَع في حد الأذى والسبّ والشتم إلى العْف» فما عدّه أهل العذف 


المعاد»: (7/ لالا0): فمال الحافظ إلى شهودهماء ومال ابن القيم إلى عدمهء 
ولكلٌ حجّة ودليل. 

.)075 في «السيرة النبوية»: (؟/‎ )١( 

(؟) وانظر «فتح الباري؟: (0/ 44). 

(*) كلمة «فصل» ليست في «الصارم»: (7/ 1917). 
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سسئًا أو انتقاصًا أو عيبا أو لكا ار جوناك اوريس ال روا ان 
كذلك [وهو كفر]ء فهو كفر وليس بسبٌّ. [والمعتبر أن 0 
للنبي كلِ وإن لم يكن سبًا و أَذَى لغيره]”"2؛ فعلى هذا كل ما لو قيل 
لغير النبي كَلهِ أوجبَ تعزيرًا أو حدًا بوجه من الوجوه؛ فإنه من باب 
سبٌ النبي كله كالقذف واللعن وغيرهما. 

وأما ما يختص بالقدح في النبوة؛ فإن لم يتضمّن [إلا] مجرد”) 
عدم التصديق بنبوته؟ فهو 0 محضٌ» وإن كان فيه حساك 
واستهانة/ مع عدم التصديق؛ فهو من السبٌ. 

وهنا مسائل اجتهاديّة يتردّد الفقهاء هل هي من السب أو من الرّدة 
المحضة» ثم ما ثبت أنه ليس بسبٌ؛ فإِنْ استسّر به صاحبّه فهو زندقة 
حكمه حكم الزنديق» وإلا فهو مرتدٌ محضء واستقصاء الأنواع والفرق 
بينها له موضع آخر. 


فصل90”) 


فأما ا ل ل ا سيّه ع فإنَّ كفره 
به لا ينقض العهد ولا 4 مح 04065 اا بالاتفاق» وأما سيّه له فإنه 


)1١(‏ زيادة متعيّنة من «الصارم»؟. 

00 في الأصل : «فإنه لم يتضمر' مجرد) والإصلاح من «الصارم». 
(9) «الصارم»: (7/ 495). 

(:) في الأصل: «الدم» سهو. 

(0) ص/ 4١‏ وما يعدها. 
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قال القاضي: «عَقّْد الذمة2'0 يوجب إقرارهم على تكذيبه لا على 
سيه 6 2 . 

فنقول: الآثار عن الصحابة وعن السّلف كلها مطلقة فيمن شتم من 
مسلم ومعاهدٍ لم يُفصلوا بين شتم وشتمء ولذابين: أن يكرن الشعم أو لا 
يكرره» أو يُظهره أو لا يظهره. وأعني بقولي : «لا يظهره»). أن لا 
كمي يزاين الفليين وإلاّ فالحدٌ لا يُقَامِ عليه حتى يشهد 
مسلمان أنهما سمعاه ه يشتم أو يقر بالشتم» اللهم إلا أن يُفْرَض أنه شتمه 
في بيته خاليًا؛ فسمعه جيرانه المسلمون أو من استرق السمع منهم. 


وقال مالك وأحمد: كل من شتمه أو تنقّص جلت كان أو كات 
قتل("©2. وكذلك أطلقه سائر أصحابنا: أنه إن تنقّصّه قُتِنَ مسلمًا كان أو 
كافرًا . 


وذكر القاضي وابنٌُ عقيل: أنَّ ما أبطل الإيمان أبطل الأمانَ إذا 
أظهروه؛ وطرّد ابن عقيل(" هذا القياس في كلّ ما ينقض الإيمان من 
العونية والتثليث”*2» كقول النصارى: إن الله ثالث ثلاثة» ونحو ذلك: أن 
الذمي متى أظهرَ ما يعلم””*' من دينه من الشرك نقض العهد. 


)١(‏ في «الصارم»: «الأمان». 

(؟) انظر ما تقدم ص/ .9١ 94٠‏ 

(9) في في «الصارم»: «وطرد القاضي وابن عقيل. . 

(5) التثنية في عقيدة المجوس : اعتقاد 7 والضّر في (النور والظُّلمة). 
والتثليث هي عقيدة النصارى: المعروفة في الأب والابن وروح القدس. 

)2 في «الصارم» : اما تعلمه»). 


آآاب 


قال القاضي: وقد نصّ على ذلك أحمد في رواية حنبل: «كل من 
ذكر شيئًا يعرّض به الرب فعليه القتل ‏ مسلمًا كان أو كافرًا وهذا 
مذهب أهل المدينة)0' . 


وقال أحمد في رجل يهودي سمع مؤدّنا يؤدّن فقال: كذبت» 
فقال: يُقتل لأنه 0 

وقال ابن القاسم فيمن سبّه فقال: ليس بنبيٌ» أو لم يُرْسَلء أو لم 
ينل عليه قرآن وإنما هو شيءٌ قاله- يُقْكل. وإن [قال]: إنه لم يُرْسَل 

و 2 أ 5 

إلينا وإنما أرسل إلى المسلمين» وإنما نبينا موسى أو عيسى- لا شيءَ 
| زضف 

ولو قال: دينه خيرٌ من ديننات أدب وسّجن طويلاً/ وهذا قول 
محمد بن سُحْنُونَء وذكره عن أبيه» ولهم قولٌ إذا سبّه بالوجه الذي به 
كَفْرَه» لا يُفْتلء وبغيره يُقتل إلا أن يُسْله”*'. 

وقال فى اليهودي - إذا قال للمؤدّن حين تشهده «كذبت» -: يُعَاقَب 
ويُسجن"'“2. قد تقدم نصنٌ الإمام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل؛ 
لأنه اشم : 


.98 تقدم تخريجه ص/‎ )١( 

(؟) «الجامع»: (؟/ 79 أهل الملل). 
(") انظر «الشفاء: (؟/ 5486). 

20 في «الصارم»: «كفروا». 

(6) «الشفاء: (54857/15). 

() المصدر السابق. 


وكذلك اختلف أصحاب الشافعيٌ فى السب الذي ينتقض به عهدٌ 
الذَّمى ويُفْئل به إذا قلنا بذلك على وجهين: 

أحدهما: ينتقض بمطلق السبٌ لنبينا والقدح في ديننا إذا أظهروهء 
وإن كانوا يعتقدون ذلك ديئاء وهذا قول أكثرهم. 

والثاني: أنهم إن ذكروه بما يعتقدونه فيه ديا" من أنه ليس برسولٍ 
والقران ليس بكلام الله؛ فهو كإظهارهم قولهم في المسيح ومعتقدهم 
فى التثليث» قالوا: وهذا لا ينتقض العهدٌ به بلا ترددء بل يُعَزَّر على 
إظهاره. 

وأما إذا ذكروه بما لا يعتقدونه ديئًا؛ كالطعن فى نسبه؛ فهو الذي 
قيل فيه: ينقض العهدّء وهذا اختيار الصيدلاني وأبو المعالي”) 
وغيرهما. 

والأدلّة تدثٌّ على أن السب بما يعتقدونه فيه ديئًا وما لا يعتقدونه فيه 
ديئا سواء» وأنّ مطلق السب مُوجِبٌ للقتل» وقد تقدم ذلك بما فيه 
كفاية. فإن الذين كانوا يهجونه ويعيبونه ودروة عنه الناس إنما كان 

وهذا الفرق متهّافتٌ جدًا9" . 


وأيضًا: لو قلنا: لا يكون سيا إلا ما ليس ديئًا لهم أمْكنَ كلّ من 


)١(‏ تحرفت العبارة في «الصارم»: إلى : «أنهم إذا أظهروه» وإن كانوا يعتقدون فيه ديئًا 
من أنه. . .» وهو انتقال نظر من السطر الذي قبله. 

(؟) الصيدلاني تقدّمء وأبو المعالي هو: إمام الحرمين الجويني ت(49/8). 

(9) ذكر في الأصل ثلاثة وجوه للتهافت» وما ذكره المختصر هو الثالث. 


١ 


شه أ30 قرول 


التكلّم في تمثيل سيّه وذكر صفة”'؟2 ذلك مما يقل على القلب 
واللسانء» ونحن نتعاظم أن و هَ بذلك؛ لكن للحاجة إلى الكلام فنحن 
نفرض الكلام في أنواع السبٌ مطلقًا من غير تعيين» والفقيه يأخذ حطّه 
من ذلك فنقول: 

السب نوعان: دعاءً وخبرء أما الدعاء: فمثل أن يقول القائل لغيره 

من الناس : لَعَنّه اللهء قبّحه اللهء أخزاه الله لا رحمه الله لا رضي الله 
عنه» قطع الله دايره؛ فهذا سيٌّ للأنبياء ولغيرهم. وكذلك لو قال عن 
نبي : : لا صلَّى الله عليه ولا سلّمء أو: لا رفع الله ذكره» أو: محا الله 
أسمه » وخر لفون الدقاء با يضر فق الب أو في الدين أو في 
الآخرةء فهذا كله إذا صدر من مسلم/ أو من معاهدٍ فهو سبٌّء فيقْتل 
المسلم بكلّ حالٍ» والذمئٌ يُفْكل بذلك إذا أظهره. 

فأما إن أظهرَ الدعاءً له وأبطنّ الدعاءً عليه إبطانًا يُعرف من لخن 
القول»ء بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض» مثل قوله: «السام 
عليكم» إذا أخرجه مخرج التحيةء وأظهر أنه يقول: «السلام»؟ ففيه 
قولان: 

أحدهما: أنه من السبٌّ الذي يُقتَل به وإنما كان عفو النبي كَل عن 
اليبهردي حين حيّاه بذلك حال ضعف الإسلامء لما كان مأمورًا بالعفوء 
وهذا قول طائفةٍ من المالكية والشافعية والحنبلية . 


3 : أنا أعتقده ديئًا. وحينئذ فنقول: 


)١(‏ غير محررة في الأصل» وفي «الصارم» كما هو مثبت. 

زهة «الصارم» : ااصفته» ! 

*) انظر «الشفا»: (5/ 2)415-516 و(افتح الباري» : 5/1 5904). 
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والقول الثاني: أنه ليس من السبٌ الذي ينقض العهد؛ لأنهم لم 
يُظهروا السبّ ولم يجهروا بهء وإنما أظهروا التحيّة والسلام اه لفظًا وحالاً 
وحذفوا «اللام» حَذْنَا خفيًا 5 له بعض السامعين» وقد لا يُقُطَن 
له”'". ولهذا أمِرْنا أن نردَّ عليهم. وجعل ذلك شرعًا باقيًا فيناء وهذا 
قول جماعةٍ من المتقدمين من أصحابنا وغيرهم . 


ولأ يقال :هذا دعاء بالموك وهو حي لبس بسك “فإن'التعاء خلئ 
المسلمين بالموت وترك الدين من أعظم السبٌء كما أنَّ الدعاءً بالصحة 
والسلامة كرامة. 

النوع الثاني”"2: الخبرء فكلٌ ما عدَّه الناسٌ شتمًا وسبًا أو تنقّصَاء 
فإنه يجب به القتل كما تقدم» فإن الكفر ليس مستلزمًا للسبٌء والكلمةٌ 
الواحدة تكون في حالٍ سبًا وفي حالٍ ليست بستٌء فَعُلِمَ أنه يختلف 
باختلاف الناس والأحوال والأقوال. وإذا لم يكن للسبٌ حدٌّ لغويٌ ولا 
شَرْعي رُجِمٌ فيه إلى العُفء فما كان سبًّا في عُرْف الناس حمل عليه 
كلام الصحابة والعلماء وإلا فلاء ونحن نذكر من ذلك أقسامًا فنقول: 

لذ شك أن إظهان التنثمن: :والاستهوام بعتن المسلمين: سك؛ 
كالتسمية باسم الحمار والكلب. أو وصفه بالمسكنة والخِزْي والمهانة» 
والإخبار بأنه في العذاب وأنَ عليه آثام الخلائق» وكذلك إظهار التكذيب 
على وجه الطعن في المكدّب؛ مثل وصفه بأنه ساحر خادع محتالٌ» وأنه 
يضرٌ من اتبعه. فإن لظم ذلك شعرًا فهو أبلغ في الشتمء فإنه يُحْمَظ. 


)١(‏ في «الصارم» : (”/ 7ا١٠٠):‏ «وقد لا يفطن له الأكثرون». 
(؟) «الصارم»: (9/ .)1١١9‏ 


6. 


/الاب 


وأما إن أخبر عن معتقده بغير طعن» عرائرة” لنبسث: معليه» الست 
مصدّقه. أو: لا أحله أو: ا ؟ ولا قريئة على تنقّصهء فقد 
أخبر بِمُعْتَقَدِه وهو [يحصل لجهله””/ أو لعناده وحسديه وتقليد 
الأسلاف . 

وإذا قال: الويكن ركو ولا هو نبيٌ؛؛ فهو تكذيب صريح» وكل 
تكذيب فقد تضمّن نسبته إلى الكذب ووصفه بأنه كذاب. لكن بين 
وله اليس »وقول «كذاس» فرق مح هيت أن هذا (نما تسكن 
التكديي. بوافطة علبنا آنه كاق يفون قتي رضرل 4441 لين ع لقن 
عق غيزه يعض عتفاتة تننا ملجاذًا كم ثناها عند فانكا "لم الل "اكت 
في دعواهاء والمعنى الواحد يؤدّى بعباراتٍ بعضها يُعَدُ سبًا وبعضها لا 
مذ كا 


)١(‏ في «الصارم»: «ولا أرضى دينه؛. 
)١(‏ الكلمتان متآكلتان في الأصل» وانظر نحو ما أثبثٌ في «الصارم». 


1١٠ 


4 5 و 5 ااه لق 


فإن كان مسلمًا وجب قتله بالإجماع”"'؛ لأنه كافر بل أسوأ حالاً 


ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته» بمعنى أنه هل يُستتاب 
كالمرتد ويسقط عنه إذا أظهر التوبة بعد رفعه إلى السلطان؟ على 
قولين : 


أحدهما: أنه بمنزلة ساب الرسول فيه الروايتان؛ كالروايتين في 
ساب الرسول» هذه طريقة أبي الخطاب2©97 ومن تَبِعَّه من المتأخرين» 
ويدلٌ عليه كلام أحمد» وهو مذهب أهل المدينة ا 


وعلى هذه الطريقة؛ فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بالتوبة بعد 
القدرة عليه كما ذكرنا في ساب الرسول. 


وأما الرّواية الثانية: فإنه يكون مرتدَّاء وبالرواية الأولى قال مالك 
والليث وابن القاسم- إنه يُقَتل و ل 


.)1١37/ /"( «الصارم»:‎ )١( 
.)591/7( (؟) انظر «الشفاء:‎ 
.)١١١ /5( انظر «الهداية»ة:‎ )*( 

(4) انظر ما تقدم. 
(6) انظر «الشفا»: (5917/75). 
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والثاني: يُسْتتاب وتقبل تيت بد له العرتتة وهذا قول القاضي 
والشريف”'' وابن البنّاء وابن عقيل» مع قولهم: إن ساب الرسول لا 
يُستتاب وهو قول طائفةٍ من المدنيين» وكذا ذكره أصحاب الشافعى » 
قالوا: سبٌ الله رٍدّة» وهذا مذهب أبي حنيفة. ْ 

فأكا تاخداسخ اكات النات لله ووسرلة4 كقالراة عارك وقية 
فق قال نيك الل كن يعمل محر لله وهو باسيجانهك علع فنه أده 
يُْقط حقّه عن التائب ولا يلحقه غضاضة ولا مَعَرَةٌ وحُْمته في قلوب 
العباد أعظجُ من أن تهتكها جُرْأةٌ أحدٍء وبهذا يظهر الفرقٌ بينه وبين 
الرسولء ولأنه حق آدميٌ فلا يسقط بالتوبة. 

وبالنظر إلى أنه حقٌ لله. فما انتهكه من حُزمة الله لا ينجبر إلا بالحدٌ 


فأشبه الزنا والسّرقة والشرب. 
)2 
فصل 


وإن كان السابة لله ذمّيًاهِ فهو كما لو سبٍّ الرسول» وقد تقدَّم نص 
أحمد أنه يُقتل مسلمًا كان أو ذميًا"'. وكذلك أصحابنا/ وكذا مذهب 
مالكِ وأصحابه؛ء وكذلك أصحاب الشافعي؛ لكن هنا مسألتان: 

إحداهما: أن سب الله على قسمين: 

أحدهما: سه بما لا يُتَدَيّنَ به» بل .هو استهانةٌ غند المتكلم وغيره؛ 
كاللعن» فهذا هو السب بلا ريب . 


)١(‏ أبو جعفر الحنبلي. 
زفق «الصارم» : 1 
إفرق ص/ للح 


والثانى: أن يكون مما يُتدّن بهء» ويعتقده تعظيمّاءمثل قول 
النصارى: له ولدٌ وصاحبةء فهذا مما اخْتَلفَ فيه إذا أظهره الذمي؛ 
فقال القاضي وابن عقيل : ينتقض به عهذه. 

وقال مالك والشافعى: ما يتديّن به ليس هو بستبٌّ» وهو ظاهر كلام 
أحمدء وذلك أن الكافر لا يقول ذلك سبّاء بل هو عنده تعظيم. 

المسألة الثانية : فى استتابة الذمى : 

فجمهور أصحابنا يقبلون توبته» وهذا المعروف من مذهب 
الشافعي» وكذا قال ابن القاسم وغيره من المالكية : إنه يُسْتَتَابء 
والمنصوص عن مالك : أنه لا يُستتاب بل يقتل . وهو ظاهر كلام 

وبالضيلة 4 فالبك كلانه" عراقت: 

الأولى: ما يتديّن بهء كقول النصارى في عيسى ونحوهء فهذا 
حكمه حكم سائر أنواع الكفرء وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد 
بإظهاره”"'. وإذا قيل بانتقاض العهد به؛ فسقوط القتل عنه بالإسلام 
متوجّهء وهو قول الجمهور. 

المرتبة الثانية: أن يذكر ما يتديّن به» وهو ستٌّ لدين المسلمين» 
كقول اليهوديٌ للمؤدّن: «كذبت»» وكردٌ النصرانيٌ على عمر”": وكما لو 


)١(‏ كذا بالأصل. 
(؟) تقدم تقريباً. 


١1 


عاب شيئًا من أحكام الله؛ فهذا حكمه حكم سب الرسول في انتقاض 
العهد بهء وهو الذي عناه الفقهاء بقولهم: «ذَكَرَ الله أو كتابه بسوء». 
وأما سقوط القتل بالإسلام؛ فهو كسبٌ الرسول. 
المرتبة الثالثة: أنْ يسبّه بما لا يتديّن بهء بل هو محرم في دينه 


كاللعن: فلا يظهر بينه وبين سبٌ المسلم فرف» بل ربما كان أشدّء 
فإسلامه لا يجدّد له اعتقادًا لتحريمه. بل هو فيه كالذَّمي إذا زنى أو قتل 


اشرق ثم أسلي» ؛ فإذا قلنا: لا تقل توبة المسلم من سبٌ اللهء فأنْ لا 
ثقبل توبة الذميّ أولن: بخللاف ست الرسول» ويُشبه ذلك زناه 


علي 

وهذا القسم اختلف الفقهاء فيه على ثلا ثلاثة أقو 

أحدها: أن الذميّ يُستتاب منه كالمسلم. 

والثاني: لا يُستتاب» لكن إن أسلم لا يُقتل» وهو قول الشافعي 
ورواية عن أحمد وقول ابن القاسم. 

/ والقول الثالث: أنه يُقتل بكلّ حال. وهو ظاهر كلام مالك 
وأحمدء كما نقول يؤخذ منه حدٌ الزنا والسرقة؛ لأنه مُحرم عنده وعند 


المسلمين كذا هذا(" ©»: ويدل على ذلك أكثر الأدلّة. 


)١(‏ إذ هو محرّم في دينه» مُضرٌ بالمسلمين» فإذا أسلم لم يسقط عنه. 
(؟) كذا بالأصلء والمعنى ظاهر. 


١1 


)0 
فصل 


فإن سب موصوفا بوصفب أو مسئّى باسم. وذلك يقع على الله أو 
بعض رسال 2 لكن ظهر أنه لم يقصد ذلك ولم يرد فهذا القول وشبهه 
حرام في الجملة. يُستتاب صاحبه منه إن لم يعلم تحريمه. ويُعزّر مع 
العلم تعزيرًا بليغاء لكن لا يكفر ولا يُقتل. 

مثاله: من سبٌ الدهر أو الزمان الذي فرّق بينه وبين الأحبة» 
ويعتقد أن فاعل ذلك هو الدهرء وفاعله حقيقة إنما هو الله تعالى - 
فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده» وإلى هذا أشار ككلِةِ بقوله: «لا 
تَسْيُوا الدَّهْرَ فإنَّ الله هو الدَّهْر"' . 

وكذلك: من سب رجلا وقال: يا ابن كذا وكذا إلى آدم؛ فقد أتى 


عظيمّاء مع أنه يدخل فيه نوح وإدريس وشيّث وغيرهم من النبيين» 
ومثل هذا العموم في هذه الحال لا يُقْصّد به الأنبياء. 


وكذلك قال ابنْ أبي زيد فيمن قال: «لعن الله" العرب وبني إسرائيل 
وبني آدم» لم يُرد الأنبياء وإنما أراد الظالمين منهم- عليه الأدب بقدر 
اجتهاد السلطان”". وذهب قومٌ إلى قتله.ء وهذه مسألة الكرماني”*؟؟؛ 


.)0٠١4؟ «الصارم»: ظ/‎ )١( 

(؟) رواه مسلم رقم (47؟١؟)‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(9) انظر «الشفا»: (؟//اا2). 

(4) هي المتقدمة قريبًا في قول القائل: «يا أَبنَ كذا وكذا إلى آدم. . .». وانظر «الشفا»: 
8/0" ). 


١16 


وهو قياس أحد الوجهين لأصحابنا فيمن قال: «عصيث الله فى كل ما 
أمزنق و00 


فصل0) 


فرق بين نبي ونبي » ولا ريب أن جزم سابّه أعظم من ساب غيره. 


فصل0» 
فأما من سبٌ أزواج النبي كَكلِ؛ فمن قذف عائشة بما برّأها الله منه» 
فقد كفرء حَكَى الإجماع عليه غير واحد”'». 
وأما من سب غيرها من أزواجه كلِِ؛ ففيه قولان: 
أحدهما: أنه كسبٌ واحدٍ من الصحابة على ما سيأتي. 


والثاني : وهو الصحيح - أن من قَذْفَ واحدة من أمهات 
المؤمنين؛ فهو كقذف عائشة”*'. 


() انظر «الصارم؟: ”/ هغ١).‏ و«المغني؟: "1م 654). 
(؟) «الصارم»: (”/ »2٠١58‏ و«الشفا»: (5/ 056 وما بعدها). 
(9) «الصارم»: (”/ .2٠١6١‏ و«الشفا»: (5/ 0654 وما بعدها). 
(4) ذكر في الصارم منهم: إسماعيل بن إسحاق. 

(0) انظر ما تقدم. 


1١15 


فصل 200 


فأما من سبٌ أحدًا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ؛ فقد 
أطلق أحمد أنه يُنكلُ وتوثّف عن كفره وقتلهء بل قال: يُعافّبِ ويُجُلّد 
ويخبّس حتى يموت أو يرجع عن ذلك. وهذا المشهور من مذهب 
مالك . 

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا أوجب قتله”"' . 

وقال القاضي أبو يعلى: من سب الصحابة مُستجلاً كفرء وإلاً 
فْسَقٌّ سواء كقّرهم أو طعن في دينهم. على ذلك الفقهاء . 

وقد قطع طائفةٌ من الفقهاء بقتل من سبٌ الصحابة» وكمّروا الرافضة 
وصرّح بذلك كثير من أصحابنا. 

قال أبو بكر عبد العزيز في «المُفْنع»”" في الرافضي: إِنْ سب فقد 
كفر/ فلا يُرَوّج. 

ولفظ بعضهم: إن سبّهم سبًا يقدح في دينهم أو عدالتهم- كفرء 
ونصره القاضي. وإن كان سبًا لا يقدح. مثل أن يسبٌ أبا أحدهم. أو 


دلق «الصارم؟ : (*/ ممءكي وه«الشفا»: (5؟/ 6605). 

(؟) في «الإشراف على مذاهب أهل العلم؟: (5195/5). 

(0) ذكره أبو يعلى وأثئنى عليه» وقال: إنه في مئة جزءء كما في "تاريخ بغداد»: /١٠١(‏ 
49) و««المدخل المفصل»: (؟/ 808). 


١١ا/‎ 


ما 


قال أحمد في الرجل يشتم عثمان: هذا زنديق» وقال في رواية 
حنبل: من شتم رجلاً من أصحاب النبي يَكل: ما أرّاه على الإسلاه”3 . 

قال القاضي: فقد أطلق أحمدٌ القولَ أنه يكفر بسبّه لأحدٍ من 
الصحابة» وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله. وكمالٌ الحدٌ 
وإيجاب التعزيرٍ يقتضى أنه لم يحكم بكفره. 

قال: محال :حمل قولهة ريطن :فول «الحمدك: «ها أراه على 
الإسلام» على من استحلّ سبّهم» فإنه يكفر بلا خلافٍء ويُحمل إسقاط 
القتل على غير المستحل. ويُحتمل أن يُحْمَّل على أن من سبٌ طعنًا في 
عدالتهم فيقتل» ومن سبٌ لا لطعنٍ فلا يُقتل» نحو قوله: كان فيهم قَلَّة 
علم وقلّة معرفةٍ بالسياسة والشجاعة» وقيهم شح وميحكة الدثيا وتحوه: 

قال: ويحتمل أن يُحْمَل كلامه على ظاهره فيكون في سابّهم روايتان: 

أحدهما: يكفرء والثانية: يفسق. 

قال شيخ الإسلام: وعلى هذا استقرَ قول القاضي؛ وغيره حَكُوا في 
تكفيرهم روايتين: 

قال القاضي: ومن قذف عائثة بما بِرّأها الله منه كَمَّر بلا خلافٍ. 

قال شيخ الإسلام: ونحن نرتّب الكلامٌَ في فصلين: 

أحدهما: في حكم سبهم مطلقًا. 

والثاني: في تفصيل أحكام الساب. 

أما الأول: فسبّ أصحابه يكَلِِهِ حرامٌ بالكتاب والسنة. 


.)981 أخرجه الخلال في #السنة»: (7/ 497 رقم‎ )١( 
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أما الكتاب؛ فلأنه غيّبة وقد قال: ##ولا ين من تنش ينا » 
[الحجرات/ ؟١]ء‏ وقوله: # آل و00 النؤمنيرب و1 مَؤْمِسَتٍ بِعَيْرٍ مأ 


أ>كسيوا فى فَقَّدَ أحتملوا مهتا نما نيا و * [الأحزاب/, 08].ء وقال: 


و 


0 # لَكَدَ رض أله عن الْمُؤْميي إِد يفوك َحتَ النَّجَرَةَ 4 [الفتح/ 16] وقد 
ثبت في الصحيح: «أنه لا يدخل النارَ أحدٌ بايع لحف لشي 


دقال تعالى : «لقد أب لال تاليومت والأنيسا 


الآية [التوبة/ .]١١!‏ وقال: # ام داك 


بس 
2< ا 0 


نَا وَلإِخوَا أل سبَقُوا يمن ولا يَحْمَلْ في فُلُويمًا غِلَا لَلدِينَ اموأ ينا إن 
روف نحم و [الحشر/ .]٠١‏ 


حم 


فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغلّ أمر يُحبه اللّه 
ويرضاه ويثنى على فاعله. وذْكَرَ عدة آيات . 


وأما السئة؛ ففي «الصحيحين»”" قوله: «لا تسيُوا أصحابي فوالذي 
7 ِيّدِه لو أنفق أحدكم مثلّ أحدٍ ذَهَبَا ما بلغ مدَّ أحدهم ولا تَصِيْمَه. 


وروى البَؤقاني”؟؟: «لا تسيُوا أصحابي» دعوا لي أصحابي». 


)00( في الأصل: «يرمون» وهو خطأ. 

00( أخرجه مسلم رقم (1497) من حديث أم مبشر ‏ رضي الله عنها -. 

() أخرجه البخاري رقم (/2)871 ومسلم رقم (1940) عن أبي سعيد ‏ رضي الله 
عنه -. 

(5) قال الحافظ في «الفتح»: (17/ 85): «أخرجه البرقاني في «المصافحة»» وحسّنه هو 
والحافظ. وانظر «جزء لا تسبوا أصحابي» (ص/ )3١‏ لابن حجر. 


1,19 


وقال: «إن الله أختارني واخختار لي أصحابًاء جَعَلُ لي منهم وزراء 
والسا رايا َمَنْ سبّهمٍ فَعَلَيّه لعنةٌ الله , والملائكة والناس أَجَمعين 
لا يَقْبَل الله منه يوم القيّامة صَرْهَا ولا عَدْلاًو0©. 


وقال: «الله الله في أصحابي. لا تتخذوهم رصا مِن بَعْديء مَن 


أ 7 » ومن نض فقد الحم 3 ومن آذاهيٍ فقّد آذّاني» 
48ب ومّن آذاني فقد آذى للست ومن آذى الله فيوشكُ أن يأخُذه؛/ رواه 


الترمذي”© و وغيره 0١‏ 


وفي لفظ: «من سب أصّحابي فقد سَبنيء ومن سبي فَقَّد سَبٌ الله» 
رواه ابن البناء2؟ . 


/١0( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»: (5794/5)» والطبراني في «الكبير»:‎ )١( 
)575 /"( رقم 885 والحاكم:‎ 6١6 /( والخلال في «السنة»:‎ »+ 
وغيرهمء كلهم من طريق محمد بن طلحة المدني عن عبد الرحمن بن سالم بن‎ 
عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده.‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال شيخ الوسلام : «هذا محفوظ بهذا الإستاد».‎ 
وضعفه الألباني في تخريج السنة بجهالة عبد الرحمن بن سالم» وسوء حفظ محمد‎ 
,)44 ابن طلحة» وله شاهد من حديث أنس أخرجه الخطيب فى «تاريخه»: (؟/‎ 
ومن حديث جابر أخرجه البزار «الكشف 2588/7 قال الهيئمي في «المجمع»:‎ 
5ك ارجاله ثقات وفي بعضهم خلاف».‎ /6( 

(؟) رقم (585) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» اه. 

() أخرجه أحمد في «المسندة: (4/ 2)487 وفي «فضائل الصحابة»: /١(‏ 594)»: وابن 
أبي عاصم في «السئة»: (؟/ 476)» وابن حبان كما في «الإحسان»: /١(‏ 2)544 
وغيرهم من حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه ‏ والحديث إسناده ضعيف. 

(4) كذا قال ابن تيمية» وأخرجه ابن عدي في «الكامل»: (4/ )5١١‏ بنحوه من حديث 
معاذ بن جبل؛ لكنه من طريق عبد الله بن خراش عن العام بن حوشب» وأحاديثه 
عامتها مناكير. وزاد فيه بعد أصحابي: «وأصهاري». 


1١ 


وقال: «لَعَنَّ الله مَنْ ست ب أصحابى» رواه اكت 


وإذا كان شتمهم بهذه المثابة» فأقل ما فيه التعزيرُء وهذا مما لا 


نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب النبي ككلِ والتابعين 
لهم بإحسان. وسائرٌُ أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الواجبٌ 
00 والاستغفار 7 00 عليهم» والترضي عنهم» واعتقاد 


بإحدى 0 لجيه ولأن بعضهم م سب بع ل بكر 
أحدٌ بذلك. 


(00 


00 


زفرف 
2 


ومن :قال: يفتل السابة أو يكن -فاحدكوا بأشياء: 


فنا كولاه طشك فول امد للم نتقه (؟؟. . . » الآية [الفتح/ 59]. 


عن محمد بن خالد عن عطاء بن أبي رباح به» مرسلاً أخرجه اللالكائي: (// 
4). وأخرجه الترمذي رقم (9048") والبزار «الكشف:9/ 245944-19 
والطبراني في «الكبير»: /١7١(‏ 5754)» واللالكائي: (/ 2»)١748‏ والضياء في 
«النهي عن سب الأصحاب»: رقم (0) مرفوعًا عن اين عمرء وهو من مفاريد ب 
ابن عمر. 

قال الترمذي : «هذا حديث منكرا اه أي : من هذه الطريق المرفوعة عن ابن 
عمر» وللحديث شاهدان من حديث أنس وأبي هريرة. 
أخرجه البخاري رقم (74174)؛ ومسلم رقم )١7177(‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه -. وجاء من حديث جماعة من الصحابة . 
في الأصل: «بعض». 
في الأصل : «آمنوا معها وهو سبق قلم. 


١١ 


فمن غِيظٌ بهم فقد شارك الكقّار فيما أذلهم الله به وأخزاهم وكَبتهم. ومن 
شارك الكفار فيما كُبِنُوا به جزاءً ا ؛ لأن المؤمن لا 
يكبت يُكبّت جزاء للكفر. يوضحه أنه علق الحكم بوص مشتق مناسب؛ لأن 
الكفر منافيت لأن عاط حياس اذا كان هو المزعي: لأن تناط 
صاحبه بأصحاب محمد» فكل من غاظه الله بهم فقد وُجدّ في حقّه موجبُ 
ذاك وهو الكفرء وهذا معنى قول الإمام أحمد اما أرَاه على الإسلام لد 
يعني الرافضي -. 

ومن ذلك قوله يكل : امن أَبْحَضَهم فقد بضني ومن آذاهم فقّد 
آذاني» ومَنْ سَبّهم فعَليه لعنةٌ للم والملائكةٍ والناس أجمعينَ» لا يبل 
الله منه صرفا ولةخزلة 1 برواذى الله ووسوله كثر» رهد يظهي الفراق 
بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين» وبين أذاهم بعد 
ثبوت الصحبة» فإن من كان على صحبته ومات عليها فإن أذاه أذى 
مصحوبهء قال ابن مسعود _رضى الله عنه -: «اعتبروا الناسَ 
بأخدَانِهم»0"), كما قيل: ْ 

عن المرءِ لا تسأل وسّلْ عن قريئه فكلٌ قريْنٍ بِالمُمَارِنِ يَقْتدي”*) 

وقال مالك: هولاء قومٌ أرادوا قدح الرسول فما أمكنهم فقدحوا في 
أصحابه» حتى يقال: رجلٌ سوءٍ كان له أصحاب سوء. 

قال ابن عمر: ١لا‏ تسيُوا أصحاب محمدء فإن مُقَام أحدهم خير 


.١١8 كما تقدم ص/‎ )١( 
.١١٠١ (؟) مضى تخريجه. ص/‎ 
رواه ابن بطة في «الإبانة»: (7/ 4794) تحقيق رضا نعسان.‎ )( 
البيت لعدي بن زيد العِبّاديء انظر «عيون الأخبار»: ("/ 2)/4 و(ابهجة‎ )8( 
,)7١٠6 ؟/‎ /١( المجالس»:‎ 
صن‎ 


[من] عملكم [كلّه]:0©. 
وقال عليئٌ: «إنه لعهد عَهِدَه إلىَ رسول الله: أنه لا يُحِيّك إلا مؤمرٌ 
ولا يُبْفِضك إلا مُنَافقٌ» رواه مسلم”"). 


ا قر 


وفي «الصحيحين» اده «آية الإيمان حك الأنصارء وآيةٌ | التقَاق بُغض 
الأنصار» . 


وفيهما”؟؟: «[الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا 
منافق ]2*0 من أحبَّهم أحبّه اللّه/ ومن أبغضهم أبغضه اللّه» . 


فمن سبّهم فقد زاد على بغضهم. فيجب أن يكون منافقّاء وإنما 
خصّ الأنصار؛ لأنهم هم الذين تبروا الدارَ والإيمانَ من قبل 
المهاجرين» وآووا رسول الله ونصروه ومنعوهء وبذلوا نفوسهم وأموالهم 
في إقامة دينه» وعادوا الأحمرَ والأسود من أجلهء والمهاجرين واسَوْهم 
في الأموال» وكان المهاجرون قليلاً20) غَريَاة فقراء مستضعفين. ٠‏ وأراد 
أن يُعَدَف الناسَ قدّر الأنصارء لعلمه أن الناس يكثرون والأنصار ارم 
وأن الأمر سيكون في المهاجرين؛ فك من شارك الأنصار في نصر الله 


/١( والإمام أحمد في «الفضائل»:‎ ,)١77( رواه ابن ماجه في مقدمة السنئن رقم‎ )١( 
. وسنده صحيح‎ )1١١ رقم‎ 7٠ /5( /اه)» وابن أبي عاصم في «السنة4:‎ 

(0) رقم (0078. 

(*) البخاري رقم ,)١1(‏ ومسلم رقم (54/,) من حديث أنسٍ - رضي الله عنه -. 

زفق البخاري رقم (717/7), ومسلم رقم (5/) من حديث البراء - رضي الله عنه -. 

(0) في الأصل: «آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغضهم. . .» وهو تكرار للحديث 
السابق والتصويب من «الصارم» و«الصحيح». 

)١(‏ في الأصل: «قيلاً» سبق قلم. 
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يق 


ورسوله بما أمكنه؛ فهو شريكهم في الحقيقة» فَبّعْضٌ من نصرّ الله 
ورسوله نَغَاقٌء يدخل في ذلك كل الصحابة الذين نصروه» ومبُغضهم 
منافق كافر لما ذكرناه. 

قال طلحةٌ بن مصرّف: «كان يقال: بُخض بني هاشم نفاق» وبُغض 
أبي بكر وعمر نفاق» والشاكٌ في أبي بكر كالشاكٌ في السنة»"©. 

قال على ؛ بن أبي طالب: قال رسول الله 5: «يظهر في أمتي في 
آخر الزمانٍ قوم يُسَمَونَ الرافضة اقول الإسلام» رواه عبد الله 0 
أحمد فى امد عن كثير الثّوَاءء عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه 

9 :1 زرف 
عن جدّه عن علي فذكره"". 

وهو في السنئن”*؟' من وجوه صحيحة» وكثيرئ يضكًف 

وروى أبو يحيى الحمّاني عن علي قال: قال لي النبئٌ كللةِ: « 
علي! أنت وسْيْعَئُكَ في الجنة. وإن قومًا لهم نَبْرٌّ يقال لهم: الرافضة» 
إن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون)». قال على ينتحلون حب أهل 
البيت وليسوا كذلك» وآية ذلك أنّهم يشتمون أبا بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما-. رواه عبد الله بن أحمد9'. 


فك 


)١(‏ رواه أحمد في «الفضائل»: (؟/ 4)458 و«اللالكائي»: (/ .)١557‏ و أخرجه 
الخلال في «السئة»: /١(‏ 740 رقم 707) بنحوه عن محارب بن دثار. 

(؟) (١/١1)وهو‏ من زوائدهء وضعفه الشيخ أحمد شاكر رقم (808). 

)2 وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»): (؟/ 055)» وابن أبي عاصم: (5؟/ .)55١‏ 

(4) غير بينة في الأصل.» وفي «الصارم»: «السنة». 

(0) انظر «تهذيب التهذيب»: (4/ .)5١١‏ 

4 في «السنة»: (؟/ /ا58 0548). وابن عدي في «الكامل»: (1/ 7١5؟)‏ وهو من - 
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وفي لفظ: «يكون بَعْدنا قومٌ يْتَحَلُونَ مَوَدّتنا يكذبون عليناء ماركّةٌ: 
آي ذلك 8 يسئُون أبا بكر 1 


ورواه البغوي”"“. وفيه: «أينَما أذركتموهم فاقتلوهم فإِنّهم 
مش ركونً). 

وروي موقوفا على علي" و 

ووواة انث كلم عون انين قال قال ترشؤك اله الرو الله اختارني 
واختان لي أصحابي» فجعلهم _ أنصاري وجعلهم أصهاري ‏ وإنّه سيجيء 
29 ارما قوم يتتقصونهم » ألا فلا ارم ولا 0 ال فلا 


اللعية(ة» وفيه نظ”. 


وروي أضعف من ذلك عن أبي هريرة 030 » لكن هذا مأثور عن 
الصحابة» فرُوي عن علي أنه بلغه أن عبد الله بن السوداء ينتقص أبا بكر 


- منكرات أبي جناب الكلبي . 

.)١504 /8( رواه اللالكائي:‎ )١( 

(؟) كما ذكر شيخ الإسلامء وأخرجه اللالكائي ‏ أيضًا-: (8/ »)١507‏ وفيه ما تقدم 

03 من الضعفا. 

(6) أخرجه اللالكائي: (8/ .)١507‏ 

(4) ليس فيما طبع من «الإيانة؟ . 

(0) أخرجه الخلال في «السنة»: (17/ 487 رقم 20979 والعقيلي في «الضعفاء»: /١(‏ 
51 وابن حبان في «المجروحين»: /١(‏ 187). وهو خبر باطل كما قال ابن 
حبان . 

(7) رواه ابن البناء بلفظ «لا تسبوا أصحابي فإن كفارتهم القتل؛ كما في «الصارم: (6/ .)1١99‏ 
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''ب 


وعمر فهم بقتله37 . وهذا 00 عن أب الأحوص » وروأه النكّاد 
بن بطة واللالكائي 0 وغيرهم. 


ومراسيل إبراهيم جياد' 2 "! ولا يُظهر علي أنه هم بقتل رجل إلا وهو 
حلال قتله عنده.» وإنما تركه خوف الفتئة» كما أمسك وول الله عن 


قتل بعض المنافقين. 


وقال عبد الرحمن بن أبرّى : الو سمعت رجلا يسك عمرٌ لضربثٌ 
عنقه)(2)5 وعبد الرحمن صحابىٌ مشهور» كان عامل على مكة(0ل 


واستعمله علئٌّ على خراسان. 


وقال علي: «لا يُفَضُِِي أحدٌ على أبي بكر وعمرّ إلا جَلَدْئّهُ جَلْد 
المفتري » خيرُ الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر»(9©. رواه عبد الله 
ابن أحمد وابن بطة وغيرهماء / والآثار في ذلك كثيرة جدًا. 


.)١574 /7( أخرجه اللالكائي:‎ )١( 

(؟) تحرفت في الأصل إلى : «اللاكي». 

() أثر علٍّ السالف من مرسل إبراهيم النخعي . 

(4) أخرجه الخلال فى «السنة»: /١(‏ 500؟) بنحوه. 

49 لحيو بن العطلات حرشي :ال ا 

() هنذان أثران عن علي رضي الله عنه ‏ جمعها المؤلف في سياتٍ واحد. الأثر الأول 
ينتهي عند قوله «المفتري» أخرجه أحمد في «الفضائل»: /١(‏ 0)87 وعبد الله بن 
أحمد في «السنة؛: (؟/ 057). 

والأثر الثاني قوله: «بلغني أن قومًا يفضلوني على أبي بكر وعمر ‏ رضي الله 

عنهما ‏ ولو كنت تقدمت في هذا لعاقبت فيه» ولكني أكره العقوبة قبل التقدم» 
ومن قال شيئًا من ذلك فهو مفترء عليه ما على المفتري» خير الناس...2 إلى 
آخره. أخرجه أحمد في «الفضائل»: /١(‏ 2)775 وابنه في «السنة»: (؟/ 088) 


شر هما. 
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وروى الإمام أحمد(" بإسنا و:صحخيع عن ابن أبي ليلى قال: 
تدَارَوا'"' في أبي بكر وعمرء فقال رجل: عمر أفضل من أبي بكرء 
وقال. الجارود0): بل 'أبق بكر أفضل منه. فبلغ عمرء قال: فجعل 
يشريه ] قرا بالك و 00 برجليه» ثم أقبل إلى الجارود فقال: 
إليك عنّيء ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله في كذا 
وكنا» ف قال ) من قال ير هذا أفجنا عله سك المنتري 

فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعليئٌ ‏ رضى الله عنهما ‏ يجلدان 
وليس في ذلك ستٌ- عَلِمَ أن عقوبة السب عندهما فوقٌ ذلك بكثير. 


فصا(0» 
وتفصيل القول في ذلك : 


أن من اقترن بسيّه دعوى أن عليًا إله أو أنه نبيئٌ وأن جبريل غَلِط؛ 
ا 0 وق عد مه ل 
فلا شك في كفر هذاء بل لاا شك في كفر من توفف في تكفيره. 


5 - 8 2 5 و 3 04 
وكذلك من زعم أن القرآن نقصّ منه شيء وكتم» أو أن له تأويلات 


.)014 وابنه في «السنة»: (؟/‎ 2)7٠١ /١( في «الفضائل»:‎ )١( 

(؟) أي: تمارواء وزنًا ومعنى. 

() الجارود بن المعلّىء سيد عبد القيس» أسلم عام الوفودء واستشهد في نهاوندء 
انظر «الإصابة»: .)515/1١(‏ 

(5) تحرك واضطرب. 

.)١١١9 /9( «الصارم»:‎ )5( 
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باطنة تُسْقط الأعمالَ المشروعةء ونحو ذلك». وهذا قول القرامطة 
والباطنية» ومنهم التناسخيّة. ولا خلاف فى كفر هؤلاء كلهم . 

وأما من سبّهم سبًا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم» مثل وصف 
بعضهم ببخْل. أو جين أو قلة علمء أو عدم زُهْل ونحوهء فهذا 
يستحق التأديب والتعزيرً» ولا يكفر» وعلى ذلك يُحمل كلام من لم 
لعن الغيظ» ولعن الاعتقاد. 

وأما من جاور ذلك إلى أن زعم: أنهم ارتدُوا بعد رسول الله إلا 
نفرًا قليلاً لا يبلغون بضعة عشرء أو أنهم فسّقوا؛ فلا ريب - أيضًا - في 
كفر قائل ذلك» بل من شك في كفره فهو كافر. 

5 . 3 0 0 شم .4 . 0 

وهؤلاء قد ظهرٌ لله فيهم مُثلات» وتواتر أن وجوههم تمْسّخ خنازير 
في المحيا والممات27. 

وبالجملة؛ فمنْ أصئاف السّابّة من لا ريب في كفره» ومنهم من 
لايخكم يكفره » ومنهم من يُمَرَدّد فيه » وليس هذا مو ضع الاستقصاء في 
ذلك» ولو تقصّيناه. لطال جدًا؛ لكن هذا بحسب”'" ما اقتضاه الحال» 
والله أعلم. 


دا فنا 


.)486 /١( وانظر ما ذكره شيخ الإسلام في «منهاج السنة»:‎ )١( 
(؟) ويحتمل أن تقرأ: «بحيث».‎ 


ردلا 


اختصره كاتبه محمد بن علي بن محمد [فى شهر الى عجة سنة 
ثلاثين و سبع مئة)» وحسبنا الله ونعم الوكيل”'؟؛ ] انتهى المختصر 
الصارم المسلول» في شهر القعدة سنة ثلاثين وسبع مئة. 


د د 


)١(‏ العبارة غير واضحة في الأصل» وهي مشكلة إذا نظرنا إلى التاريخين المدونين» 
ولعل أحدهما متأخر في كتابته عن الآخر» أو في العبارة تحريف لم أهتد إليه. 
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السيرة النبوية» لابن هشامء مكتبة البابي الحلبي» ط 275 هلا1. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء, لابن العمادء دار الفكرء» .١408‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ لأبي القاسم اللالكائي؛ تحقيق أحمد سعد حمدانء دار طيبة. 

- شرح الشفاء للملا علي القاري» دار الكتب العلمية. 

شرح علل الترمذي. لابن رجب.». تحقيق همام سعيدء مكتبة المنار الزرقاء. ط ١‏ 
.١1401/‏ 

- الشريعة. لأبي بكر الآجرّي» تحقيق د/ عبدالله الدميجي. دار الوطن. 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول يله لابن تيمية» تحقيق الحلواني وشودري» رمادي 
للنشرء ط .١51١9 01١‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي. 

- الصحيح ء للإمام مسلم. ترقيم عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي. 

الضعفاءء للعقيلى» دار الكتب العلمية . 
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ولا 


الطبقات الكبرى» لابن سعد. دار صادر. 

طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» تحقيق د/ عبدالرحمن العثيمين. 

طبقات الشافعية الكبرىء لابن السبكي » تحقيق الطناحي والحلو. 

علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري. ليونس السامرائي . 

علماء نحد خلال ثمانية قرون» للبسَام دار العاصمة. 

عيون الأخبارء لابن قتيبة» دار الكتب العلمية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن حجرء دار الريان للتراث . 

- فضائل الصحابة» للإمام أحمدء تحقيق وص الله عباس» جامعة أم القرى. 

- فهرس مكتبة برلين. 

- قصص لا تثبت» ليوسف العتيق» دار الصميعي . 

قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» للسيوطي, المكتب الإسلامي؛ ط ١اء‏ 
16 . 

الكامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد بن عديء دار الكتب العلمية. 

- كشف الأستار عن زوائد البزارء للهيئمي. مؤسسة الرسالة. ط "ا .١40‏ 

المجروحين» لابن حبان» دار الوعى بحلب. ط ”2 .١5١75‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, للهيثمي » نشر مؤّ سسة المعارف. 

مجموع الفتاوىء لابن تيمية» جمع ابن قاسم . تصوير عالم الكتب . 

المحلى» لابن حزم الظاهري. تحقيق أحمد شاكرء دار التراث. 


المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل. لبكر أبو زيد. دار العاصمة؛ ط ١‏ 
.١611/‏ 


- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء لأبي شامة المقدسي». تحقيق طيار آلتي 
قولاج » دار صادر. 
المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» مصورة عن دائرة المعارف العثمانية . 
مسئد الإمام أحمد» المكتب الإسلامي . 
مسئد أبي داود الطيالسي. مصورة الطبعة الهندية. 
فون 


- مصتف عبدالرزاق الصنعاني» تحقيق الأعظمي» المكتب الإسلامي . 

المطالب العالية (المسندة). لابن حجرء دار الوطن. 

معالم السئن» للخطابي» مع مختصر المنذريء تحقيق الفقي وأحمد شاكر. 
المعجم الأوسط. للطبراني» تحقيق الطحانء دار المعارف الرياض. 
المعجم الصغيرء للطبراني» دار الكتب العلمية. 

- المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية. 

معجم المؤلفين» لعمر كحالة» مكتبة المثتى . 

- معرفة الصحابة» لأبي نعيمء تحقيق العرّازي» دار الوطن. 

- المغني» لابن قدامة. تحقيق الحلو والتركي» توزيع وزارة الأوقاف بالمملكة العربية السعودية. 
مغني المحتاجء للشربيني . 

- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء للعليمي» دار صادرء ط .١‏ 
- الموضوعات. لابن الجوزيء المكتبة السلفية بالمدينة. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقيق البجاوي. 

- النهي عن سب الأصحاب.» للمقدسي» مكتبة العروبة الكويت» ط .١‏ 
الهدايةء لأبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق إسماعيل الأنصاري». ط .194٠0 2١‏ 
- الوفيات» لابن رافع السلامي. تحقيق صالح عباس ورفاقهء مؤسسة الرسالة. 


1١6 


فهك الوصويَات 


© مقدمة التحقيو 3 
- سبب تأليف «الصارم المسلول». 1 
- توسّم ابن تيمية في «الأصل». ١‏ 
تخاحة الكدات إلن العهديكن؟ التسهل اتثاولة. 1 
- معاصرة البعلي لشيخ الإسلام وأخذه عن تلاميذه. 1 
- عناية البعلي بكتب شيخ الإسلام واختصارها. 7 
- المجموع النفيس لمختصرات البعلي 37 
© فصل في كفر الساب والمستهزى” بالله أو رسوله والرد على 

المرجئة وأتباعهم ١1-4‏ 
© ترجمة المؤلف 
- اسمه ومولده ونشأته 1 
- مصادر ترجمته (ت) ١‏ 
وهم للزركلي في اسم المؤلف (ت) ١6‏ 
- التحريفات في لقب المؤلف «اسباسلار» (ت) 1 
معنى «!اسباسلار») ١5‏ 


1١ 


أصبح عالم الحنابلة ببعلبك وعليه مدار الفتوى 7و1 
صفاته وثناء العلماء عليه 1١7‏ 
مصنفاته 18 
السييل 14 
١‏ شفاء العليل في اختصار «إيطال التحليل» 18 
القواعد النورانية مختصر الفتاوى المصريّة ١‏ 
4- مختصر الصارم المسلول 1 
5 المنهج القويم في اختصار الصراط المستقيم 1 
وفاته 14 
© التعريف بالكتاب. وعملي فيه 6" 
المسائل المذكورة في «الصارم» أربع 76 
عمل المؤلف في اختصاره 76 
- عجلة المؤلف في اختصاره وما نتج عنها 1١‏ 
العمل في التحقيق 7-1١‏ 
© وصف النسخة الخطية رفكقى 
© نماذج من النسخة الخطية 30> 
كن د ينا 
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مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول وَل ”> 


المقدمة 34 
مسائل الكتاب أربع امسن 
© المسألة الأولى: 

أن من سب يكلِِ من مسلم وكافر فإنه يجب قتله ١‏ 
حكاية الإجماع على ذلك ١‏ 
تحرير القول في ذلك يض 
مذهب مالك وأحمد في المسألة وتحقيقه ضشض 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة وم 
الأدلة على وجوب قتل الساب ١‏ 
من الكتاب مواضع كن 
الأول : . ط ميو رتلا يؤسئوت يِآمَهوَك يئرم الآحز » 8 


سبع ده عرو عيرم 


الثانى : «كيت يون إلْمُتْر كين عَهَدُ عند أَلَّه وَعِند رَسُوَلِي» 40" 


الثالث : ل وَإن تكنو لمهم يَْبَتَ د عَمْجِ وَلمَوْأن دبيكُم4» ١‏ /" 


الاستدلال بهذه الآية من ستة وجوه فقي 
الرابع : < أَلْمَيَمَلَمَا أتَهْمَن يحادد الله ورَسْ وام » 6 


اكول 


الخامس : 9 إذَانيْؤْذوت ألْهورَسْولمٌ لعَتَيْم أنّد4 32 


فصل : في الآيات الدالة على قتل الساب وكفره إذا لم يكن معاهدًا 4١‏ 


122 . 0 0 
الدليل الأول: « وَمنْهمُ أل نُؤْدُونَ الى ويقولو هو أَذْن 4 ١‏ 
الثاني : « حدر افقو أن ترَلَ عليه سورة نيهم يمف ملو 47 


0-4 


الثالث :' أ وَمِنهم من يلْمِرْكَ في ألصَّدَ قت »4 13 


الرابع : « مَل وَرَيْكَ لا بؤْمِيُوْن حَقَ يُسَكْموَك فِمَاضَصرَ ييْتَهْرَ4 ]١ ١‏ 


الخامس : 3 إِنَّألذِن يوذو أله ورشوآم» 8 
الفرق بين أذى الله ورسولهء وبين أذى المؤمنين 5:5 
- سائر من لعنه الله في كتابه؛ إما كافر أو مباح الدم 4 
إيزادء وجوابه من وجهين :58-5 
السادس : 3 لا تَرمَعوأ واكك موق صَوْتٍ لبي » 44 
السابع : « لَاجحَمَُوأذص] الول يسكع كد بتَضِكم بنْضأ4 : 
الثامن: # وما كات لحكم أن تدوأ رسو ألو . . . » 66 
فصل : وأما السنة فأحاديث ١ه‏ 
الأول: حديث اليهودية التي كانت تشتم النبي كَكةِ فخنقها رجل 

حتى ماتت 6_3 


الثانى: حديث الأعمى الذي كانت له أم ولد تشتم الني كَل 


فقتلها بلول ١ه‏ 
١‏ 


الثالث: قصة قتل كعب بن الأشرف 0 
الرابع : «حديث: من سب نبيّا قتل. ..» 6 

الخامس : قول أبي بكر الصديق: «ليس هذا لأحدٍ بعد رسول الله) 
لمن أراد قتل من سبّه ىك 
السادس: قصة العصماء بنت مروان 45 
السايع : قصة أبي عَمَكَ اليهودي لاه 
الثامن: حديث أنس بن رزُنيم لما هجا النبي كَلِهِ فندر دمه 010 
التاسع : قصة ابن أبي سَرْح 044 
اختلاف أهل العلم في إقرار ابن أبي سرح فيما كتب 1" 
العاشر: حديث القينتين وغناتهما بهجاء الرسول َل 34> 
الحادي عشر: قتله لابن خَطْل في فتح مكة 10> 
الثاني عشر : قتل النبي لجماعة لأجل سبّه 511 
الثالث عشر: قصة الرجل الذي كذب على النبي عَكةِ 7 
معنى حديث «من كذب علي متعمدًا. ..) كرف 
الرابع عشر: حديث الأعرابي الذي قال: «ما أحسنت ولا أجملت» ",ا 

الخامس عشر: مرسل الشعبي في الرجل الذي قال: إنك لتحكم 
وما نرى عدلاً 70 


ما تدل عليه هذه الأحاديث. 

فصل : في إجماع الصحابة . 

كيفية ثبوت الإجماع 

أبلغ طريقة لإثبات إجماع الصحابة في مسألة فزعية 

قصة المرأتين التي تغنت أحدهما بشتم النبي كَل والأخحرى 
نهجاء المسلميخ 

قصة الرجل الذي سب النبي كَلِةٍ فقتله عمر 

قول ابن عباس فيمن سب أحدًا من الأنبياء 

قول عمر للنبطي: لم أعطك الأمان لتدخل علينا في ديئنا 

عدة قضايا للصحابة في قتل الشاتم 

وأما الاعتبار؛ فمن وجوه: 

الأول: 


١5 


كلا 


>74 


724 


78 


74 


27 


م 


م 


م١‎ 


ذه 


له 


اله 


م 


ذه 


الله 


الله 


السابع : وى 


الثامن : اذا 

العاشر : م 

عَقّد الذمة حق لله وللمسلمين» وكيف ينفسخ 00 
لد و 

اعتراض وجوابه 6م 


المسألة الثانية : 


أنه يتعين قتله. ولا يجوز استرقاقه ولا المنّ عليه ولا فداؤه 05 
حكاية الإجماع على ذلك عن عامة أهل العلم 4م 
وجوت قله لذ ماعيذان 5 
الخلاف في قتله بين المذاهب» والتحقيق في ذلك ااام 


ذكر تخير الإمام في ناقضي العهدء وهل يدخل الساب في ذلك 
أم يُستثنى 84944 
أخذ المذاهب من الإطلاقات يجر إلى الغلط.ء فلابد من أخذه من 
كلامهم المفسّر 04 
المسألة الثالثة : 


أنه يُقتل ولا يُستتاب سواء كان مسلمًا أو كافرًا 9 


1١ 


نص أحمد في ذلك» وكلام الأصحاب 

مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك 

ثلاث روايات عند الأصحاب في توبة الساب 

ما ذكره السامري» وفيه عكس قول الأصحاب» وتخريجه 
هل هناك فرق بين سبه بالقذف أو غيره؟ 

مذهب مالك والشافعي 

المسألة الرابعة : 

في بيان السبٌ المذكور والفرق بينه وبين مجرّد الكفر 
مقدمة لابد منها 

حكاية الإجماع على كفر الساب 


حكاية قول بعض الفقهاء : إنما يكفر المستحل» والرد عليهم. 


وأنهم إنما أخذوا هذه من بعض المتكلّمين 

تفصيل شيخ الإسلام في الرد عليهم تقدم في مقدمة التحقيق 
(-5١)(ت)‏ 

فصل : عَْد إلى المسألة 

ثبت أن كل شَّكْمٍ وسَبٌ يُبيح الدم أنه كفر 


ذكر نصوص العلماء في ذلك 
١‏ 


41-4 


4١ 


4 


17-5 


4 


4 


1 


11 


15 


948-41 


418 


414 


44 


44-4 


أجوبة الفقهاء فى قضايا (من السب ونحوه) بالقتل دون استتابة 6453 


صور من أذية الرسول التي تستوجب الكفر والقتل 6١‏ 
قصة الرجل الذي نازع الزبير في شراج الحَرّة» ونزاع 

العلماء فيها ٠00‏ 
فصل : الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة» والكفر الذي قبل 
الاسم إذا لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع رُجع فيه 

إلى العف ١٠١‏ 
ما يختص بالقدح ف في النبوة من الألفاظ ٠6١‏ 
بعض الألفاظ مما يتردد فيه الفقهاء 6 
حكم ما اسْتَسنَّ به صاحبه 6 
فصل: يجب التفريق بين مجرد كفر الذمي وبين سبه للنبي 386 ٠١5‏ 
الآثار عن الصحابة لم تُقُرق بين شَثم وشثم ل 
ذكر القاضى وابن عقيل: أن ما أبطل الإيمان أبطل الأمان ١‏ 
نصوص أحمد في انتقاض العهد بالسب ونحوه 6 
اختلاف الشافعية فيما ينتقض العهد من السبّ على وجهين و١١‏ 


الأدلة تدل على أن السب بما يعتقدونه ديئًا ولا يعتقدونه سواء ١٠١7‏ 


١6 


ضَعْف الفرق بينهما 

التكلّم في تمثيل سبه وصفته مما يقل على القلب واللسان 
السب نوعان: 

١‏ دعاءء وأمثلته 

إن أظهر الدعاء له وأبطن الدعاء عليه؛ ففيه قولان: 
؟"- خبرء وأمثلته 

إن أخبر عن معتقده بغير طَمْن 

إذا قال: «لم يكن رسولاً ولا نييًا؛ فهو تكذيب صريح 
فصل فيمن سب الله تعالى 

الإجماع على قتله 

الاختلاف في قبول توبته 

القول الأول: أنه بمنزلة الساب 

القول الثاني: يُستتاب وثقبل توبته 

مأخذ هذا القول 


وههنا مسألتان» إحداهما : أن سب الله على قسمين : 
١‏ سبه بما لا يتدين به» بل هو استهانة 
" أن يكون مما يتديّن به 

١.5 


١1١ 


١17 


المسألة الثانية : في استتابة الذمي» وأقوال العلماء فيها ١‏ 
مراتب السب ثلاث ا 
الأولى: ما يتدين به كقول النصارى في عيسى 0 
القانية : أن يذكر ها عدون وهو حب لدزة الوسلمية ١‏ 
الثالثة : أن يسب بما لا يتدين به ١1‏ 
وهذا القسم اختلف فيه الفقهاء إلى ثلاثة أقوال ١1‏ 
فصلٌ: إذا سب موصوقا أو مسئّى وذلك يقع على الله أو بعض 

وأشلة مق مي الدهرة أو سب آباء رجلٍ إلى آدم. . . 1 
فصل : الحكم في سائر الأنبياء كالحكم في نبيّنا يكل حل 
فصل فيمن سب أزواج النبي كَل ١5‏ 
حكاية الإجماع على كفر من قَذَّف عائشة ‏ رضي الله عنها - ١)»‏ 
أما سائر أزواجه» فقولان: 5 
فصل فيمن سب أحدًا من الصحابة ١/‏ 
رهينا الكادم في مصلين : 
أحدهما: في حكم سبهم مطلقًاء وأنه حرام بدليل 1 
١‏ الكتاب 14 
"- السنة ١‏ 


1١ /ا‎ 


ومن الآثار 

من سبهم فقد زاد على بغضهم فيقتضي كونه منافقًا 

فصل في تفصيل القول في الرافضة وحكم مقالاتهم 

حكم من سب الصحابة سيا لا يقدح في دينهم ولا عدالتهم 
حكم من لعن وقبّح مطلقًا 

حكم من زعم أنهم ارتدوا إلا نفرًا قليلاً 

# فهرس المراجع 


* فهرس الموضوعات 


١8 


١١ 


فيضن 


